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مولت الرواية 


مؤلف هذه الرواية هو « ليو تولستوى » (۱۸۲۸,- 1۹1۰) 
"رجل فذ فى تاريخ الاداب العالمية » مقامه فى عالم القصة كمقام 
« ميكل انجل » فى عالم الرسم أو عالم النحت .. فحل من الفحول 
فى انتاجه الكبير الرائع » ولكنه ليس روائيا نحسب » بل هو ايضا 


اعتئق مبادىء السلام والرحمة » وهاله ان تصبح رسسالات 
الانبياء التى قصد بها أن تلف بين القلوب » من اقوى أسبابتنافن 
الناس وتآلبهم بعضهم على بعض باشد العداوة والبغضاء 

وهاله أن الاوطان التى بها يفخر الانسان » واليها بحن » قد 
جعلت من امنا الارض التى تجمعنا على ثديها احیاء » وق جوفها 
آمواتا » مثارا للتنازع والتطاحن » من أجل منفمة زائلة » وجاه 
مغصوب » يقوم على الفبن والعدوان ۰۰۰ 

وهكذا انقلب تولستوى ساليل بيت الامارة والنبل والثراء 
العريض والضياع المترامية الاطراف » مبشرا بالعدالة والمساواة » 
وبان الارض ليست ملك احد ٤‏ وانما ھی حل لمن يحلب شطريها 
بساعده » وبان الحبة والسلام يجبان يسودا الناس »بحي ثيتحرد 
الشعب من رق الاستبداد والاستغلال على السواء 

وجرد الرجل نفسه لرسالته » وجملها هدفا لرواياته الطوال 
والقصار ... بعد أن طبقها على حياته الخاصة . وكتب مؤلفات 
فى الاجتماع والنقد الفنى » هی للاسف اقل من رواياته فكل شیء » 


۷ 


الكونتيسة « ر » 


الامير العجوز « ك » : 


الماركيز « د » 


من سيدات الجتمع 
الراقى فى بطرسبرج 


سفیر فرنسی کان يقيم 
كن بطرسبرح 

شاب ایطالی لعب دورا 
فى حياة کاتیا 

بستانی ابله 


الفصل الأول 


ره 


سم 


زيارة مفاجنة 


كنا فى حداد على وفاة والدتنا التى ماتت فى الخزيف المافى ۔۔ 
وقد قضینا الشتاء كله فى الريف انا و «ماشا و « سونيا » (0) 2٠‏ 


وتولت تربيتنا جميعا .. ولت ابالغ اذا قلت ان ذکربانی 
وشعورى نحوها بالودة قديمان قدم شعورى بوجودى على قد 
الحياة .. 

وكانت « سونيا » شقيقتى الصغرى 

ومر بنا الشتاء حزينا معتما فى پیتنا القديم ببوکروفنسکی .. 
وكان الجو شديد البرودة والعواصف حتى أن الجليد جاوز ارتفاع 
النوافذ » بحيث ظلت مغطا: بصورة تكاد تكون مستمرة بالثلوج > 
وبحيث لم نستطع من ناحية اخری أن نخرج أو نتنزہ فى ای مكان 
طيلة الشتاء .. 

وکان من النادر ان یاتی لزيارتنا احد .. وحتی هؤلاء الذین کانوا 
اتون لزبارتنا کانوا لایشیعون الفرح او البهجة فى بيتنا » فقد كانوا 
يبدون جميعا بوجه حزين » وکانوا یتکلمون بصوت خفيض كانهم 
بخشون ان يو قظوا احدا ٤‏ وكانوا يحذرون الضحك ویکٹرون من 
التنهدات . . وغالبا ما کانوا يبكون وهم ينظرون الى ٤‏ وخاصة حين 
يرون شقيقتى المسكينة سونیا مرتدية ثوبها الصغير الاسود ۔۔ 
كل شوء فى البيت كان لا يزال ينم عن الموت على نحو ما ء وكان 
دعب الوت وعوله يسودان جو الکان . وقد ظلت غرفة والدتی 
مقلقة » وكنت ‏ كلما مرت على مقربة منها وانا فى طریقی لانام ل 


( « ماشا » و « سونيا » كانت أسماء تدليل عائلية لمارى وصوقی 


۱۲ 


احس بالم شديد مع اغراء لا يقاوم ٤‏ کان بدفعنی دائما الى 
القاء فظرة سريعة على هذه الغرفة المهجورة الباردة 

وكنت وقتئذ فى السابعة عشرة ٤‏ وكانت والدتى تنوى فى نفس 
العام الذی ماتت فيه ان ترحل لتقیم بالدينة لتر 2 
فکان فقدها بالنسبة لىخسارةكبيرة .. ولکن يجب على آن‌اعترف 
باننی كنت اشعر فضلا عن الحزن بفراقها ‏ واتا الشابة الجميلة 
كما كنت اسمعهم جميعا يقولون ‏ بالم خاص لاضطرارى لتمضية 
شتاء آخر بالريف فى هذه الوحدة الجدبة . وقبل أن تحل نه‌اية 
هذا الشتاء ٤‏ كان شعورى يالاسى والعزلة قد ازداد فى نفسى الى 
حد أننى لم اعد اترك غرفتی أو افتح « البيانو » او اتناول فى یدی 
كتابا على الاطلاق 


Hk 
وحينما كانت ماشا تدعونى الى الاهتمام بشىء أو بآخر » فاننی‎ 
كنت ارد عليها قائلة : « لا ارید .. لا استطيع » فى الوقت الذى‎ 
كان فيه صوت بتردد فی أعماق نضی ليسألنى قائلا « ما فائدة‎ 
. ذلك ؟ ماذا افعل هذا الشىء بینما يذهب احسن ايام حياتى هباء‎ 
! ماذا ؟ ولم يكن عندى من جواب على هذا السؤال دائما غيرالدموع‎ 
» وكان يقال لی اننی ازداد هزالا وقبحا طيلة كل هذا الوقت‎ 
ولكننى لم اکن اعبا بذلك .. فلماذا » ومن أجل من » كان يمكننى‎ 
أن اجد نفعا فى مقاومة هذا المزال ؟ .. وكان يبدو لی ان حیاتی‎ 
بأسرها لايد ان تنقضی فى هذه الصحراء .. فى قلب هذه الحسرة‎ 
وهذا الضيق اللذين لا علاج لهما » حيث استسلمت لمشساعرى‎ 
الخاصة الى حد أننى لا احس بالقوة ولا بالرغبة فى ان انزع‎ 
.. نی منها‎ 

ولا اوشك الشتاء ان ينتهئ » بدات ماشا تشعر بالقلق من اجلی 
.. فاستقر رايها على ان تصحبنی فى رحلة الى الخارج » وهو تراد 
كان يمكن تحقيقه .. ولكنه كان يتطلب مالا » فى وقت كنا لا نكاد 


۳ 


نعرف فيه ماذا کان دخلنا منالميراث الذى تركته والدتنا ٤‏ وکنا 
نترقب فى كل يوم مجىء الوصى علينا » وكان لا بد من مجسيئه 
لیفحص حالة أعمالنا ٭٭ 

وقد جاء اخیرا خلال شهر مارس .. 

وقالت لى ماشا ‏ ذات يوم بينما كنت أهيم كالظل بلا عمل 
فى كل ركن من ارکان البيت دون ایة فکسرة ف‌راسی أو رغبة 
قلبى : « الحمد لله .. هاهو ذا « سيرج میخایلوفتش » قادم 
للمشاء » ثم اضافت تقول بعد لحظة صمت : « ويجب أن تتزینی 
ياصغيرتى كاتيا (۱) .. ماذا عساه يظن بك ؟ .. انه يحبكما 
انتما الائنتین ! » 


وكان سيرج ميخابلو فتش اقرب الجيران الیٹا .. وكان صدیقا 
للمرحوم والدى على الرغم من انه كان يصغره فى السن بکثیر ٠‏ 
وفضلا عن ذلك التغيير الستحب الذى احدثه وصوله فىمشروعاتنا 
للمستقبل » باتاحته الفرصة لنا لامكان مغادرة الريف » فاننى كنت 
قد اعتدت منذ الطفولة أن احبه واحترمه ۰۰ 


وربما كانت ماشا تنصحنی بان أتزين لانها كانت تقدر ان تغيرا 
آخر كان لابد ان يحدث » وان سيرج كان الشخص الوحيد ‏ من 
بین كل معارفى ‏ الذى كان يؤلمنى آن ابدو أمامه فى صورة غير 
مستحبة فى يوم من الايام » لا لاننى كنت اشعر تحوه بتعلق قديم 
وحسب ‏ شان کل فرد فى البيت » ابتداء من ماشا وسونيا الى 
آخر خادم فيه ولكن لان هذا التعلق كان يتخذ طابعا خاصا من 
عبارة كانت والدتى قد قالتها امامى .. قالت ذات يوم : « انه 
مثال الزوج الذى اتمناه لك » وفى ذلك الحين » بدت لی فكرة كهذه 
غير مستسافة » بل وغير مرغوب فيها .. اذ أن البطل الذى کن 
فبطلى انا كان يتبغى آن 


يكون شابا نحيلا رشيقا .. وكان سيرج میخایلو نتش على المکس 
اکبر سنا ء كان طويل القامة قوى البنية .. وعلى قدر ما كنت 
استطيع أن احكم » كان ذا مزاج لطيف وطابع محبوب للفاية ٠‏ 
ومع ذلك » كان كلام والدتى قد تفلفل من قبل فى خيالى ۰۰ وقبل 
ست سنوات - وقت أن كنت فى الحادية عشرة - كان يخاطبنى 
بغیر كلفة »وكان يلعب معى ويدعونى « بالبنفسجة الصغيرة » + 
ومنذ ذلكالحين » كنت اسال نفسى فى خوف عما سی ان افعل 
لو بدا لەیوما ان یتزوجنی ! 

وقبيل العشاء الذى اضافت اليه ماشا طبقا من « السبانخ ۴ 
وآخر من الحلوى » وصل سيرج ميخايلو فتش » ونظرت من النافذة 
فى اللحظة التى كان يقترب فيها من البيت فى عربة صغيرة ۰.۰ 
وما كاد يبلغ النعطف حتى اسرعت بالذهاب الى الصالون » وذلك 
حتى لا أظهر اننی انتظرته على الاطلاق » ولكتنى حینما سمعت 
حركة فى غرفة الانتظار يتبعها رنين صوته الجلجل ووقع خطوات 
ماشا » تخلى عنى صبرى وخففت بنفسى الى لقائه ! 

كان ممسكا بيد ماشا .. وكان يتحدث اليها بصوت مرتفع ۰۰ 
وما كاد يلمحنى حتى توقف عن الكلام » ونظر الى لبضع ثوان دون 
أن يحيينى .. فأوقعنى هذا منه فى حيرة شديدة » وشعرت بالدماء 
تصعد الى وجنتى !.. ثم قال لى بصوته ذى اللهجة البسيطة 
الحاسمة » وهو بترك بد ماشا ويقترب منى : « كاتيا .. هل يمكن 
أن تكونى انت یا كاتيا ؟.. هل يمكن أن بتغیر الرء هكذا ؟.. كم 
كبرت !.. بالامس كنت بنفسجة .. واليوم وردة متفتحة » 


وبيده العريضة » امسك بیدی وشد عليها بقوة .. الى حد 
انه كاد آن یژلنی ٤‏ وظننت انه سيقبلها فانحنيت أمامه » ولكنه 
اخذھا مرة آغری ونظر مباشرة فى عينى بنظرته الرحة الحازمة 
HH‏ 


كانت قد انقضت ستة اعوام لم ارہ فيها » ولاحظت أنه قد 
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تفیر کثیرا ۰. فقد کبر فی السن » واسمرت بشرته » وترك سالفیه 
ینموان » وهو آمر كان لابلائمه كثيرا ۰۰ ولكنه احتفظ على الدوام 
بنفس الخصال البسيطة » والوجه المنبسط الامین ذى الملامح 
المعبرة » وبريق عينيه الذی بشع صفاء » وابتسامته الجميلة التى 
تشبه ابتسامة طفل 


ولم تنقض خمس دقالق حتی تخلی عن موقف الزاثر البسیط ٤‏ 
واتخذ حبالنا موقف الضیف الذی برفع الكلفة .. بل انه اتخذ 
نفس هذا الوقف حیال جمیع من کانوا فى البیت الذین راحوا 
يتسابقون فى تقديم خدماتهم له » وبظهرون له سرورهم البالغ 
لوصوله ۰۰ 

ولم یتصرف سيرج میخایلو فتش تصرف الجار الذی يزور منزلا 

ام » معتقدا ان من واجبه أن يعبر وجهه عن العطف 
اة .. وانما بدأ على العکس - مرحا کثیر الحديث ٤‏ ولم 
بقل كلمة واحدة عن والدتى » حتى أننى بدات اشعر بان عدم 
اکترائه هذا غریب .. بل وغير لائق من جانب رجل يرتبط بنا 
بصلة وثيقة .. ولكن سرعان ما ادرکت ان هذا لم يكن عدم 


له بالجميل ۰: 

وق الساء » قدمت لنا ماشا العشاء بالصالون ‏ فى نفس المكان 
الذى اعتدنا أن نتناوله فيه ایام والدتنا ‏ وجلست انا وسونيا 
الى جوارها » واحضر لها « جريجوار » المجوز غليونا قديما 
لوالدی كان قد وجده .. واخذ يذرع ارض الغرفة » تماما كما 
کان یفعل قيما مشى ۰۰ 

وتوقف جريجوار فجاة وقال لنا : 

- لشد ما تغير هذا البيت تغيرا مروعا يدعو الى التفکر ! 

فاجابت ماشا وهی تتنهد وتضع الغطاء فوق وعاء الشاى الذى 
كان يغلى على الموقد : 
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کی یں 
ت الى سيرج ميخايلوفتش ٤‏ وقد اوشکت أن تنفج 


وسالنی سيرج قائلا : 

انك تتذكرين والدك دون شك ؟ ! . 

ع هللا 

فقال فى بطء وهو يلقى. من فوق راسی نظرة شاردة » وقد بدت 
على وجهه دلائل التفكير : 

- كم كان يكون طيبا بالنسبة اليك لو كان والدك اليوم لايزال 
على قيد الحياة ! 

ثم اضاف يقول فى لهجة اكثر بطشا : « لقد احببته كثيرا ... » 

و تلك اللحظة » بدا لی أن عينيه كانتا تلمعا 

وضاحت ماشا تقول : 

- وها هو ذا الله قد اخذ والدتنا كذلك ! 

وق ا ال » القت النشفة على وعاء الشاى » ثم أخرجت منديلها 
واخذت تجهش بالبكاء 


یق اخاذ .. 


وتال سيرج 

- نعم .. لقد حدئت تغيراث مروعةفى هذا البيت .. 

قال هذا ونظر خلفه » ثم رفع صوته قالا  :‏ اعزق لی شیثا 
يا کاتیا الکساندروفنا » ! 

وقد سرنی انه طلب منی هذا الطلب ف الفاظ بسیطة للفاية 
تنطوى على صداقة آمرة ٤‏ قنهضت وذهبت الى جواره ۰. 
فقال سيرج » وهو بفتح نوتة موسيقية لبیتهوفن : « خذی ۰.۰ 
اعزى لی الحركة البطيئة من هذه ( السوناتا ) ۰۰ 4 

ثم اضاف قائلا : « ارینی كيف تعزفين » .. وذهب ليشرب 
قدح الشای فى ركن من الصالة 


1۷ 


ولست ادری لاذا شعرت بانه كان من الحال أن ارفض ما طلب ٤‏ 
او أن اتظاهر بالرفض + بحجة اننى لا اجید العزف .. بل اننى 
جلست - على العكس ‏ الى البيانو فى خضوع » وبدات اعزف وانا 
ابل جهد طاقتى » بالرغم من اننى كنت خائفة بعض الشىء من 
بره لعز » خاصة واننى كنت اعرف مدى درايته بالوسیقی 
وتذوقه لها .. 

ونقلنی هذا اللحن البطیء الى احادیشنا التى جرت قبل تناول 
الشای » وكأننى اتذکر شیثا بعيدا .. وکان عزفی لاباس به ٤‏ 
وانا واقعة تحت تأثير هذا الشعور » ولکنه لم يشا ان يدعنى 
انتقل الى عزف الحركة الثالئة من « السوناتا » 

وقال وهو يقترب منى : 8 

ے كلا .. انك لن تعزفيها جيدا .. قفى عند هذه المقطوعة 
الاولى التى لم تكن سيئة » وارى انك تفهمين الموسيقى ۰۰۰ 

وقد غمرنى هذا الاطراء المعتدل بالفرح الى حد اننی شعرت 
بالدماء تصعد الى وجنتى ۰۰ 


وكان جديدا على » ولطيفا جدا بالنسبة الى » ان بحدئنى صديق 
للاسرة بطريقة جادة - فيما بينى وبينه ‏ لا كما لو كان يتحدث 
الى طفلة > كما كان يفمل قديما .. 


وحدثنی سيرج عن والدى ٤‏ فقص على كم کانا دائما على 
وفاق » وعاشا معا عيشة لطيفة بينما كنت منهمكة فى لعبى وعاكفة 
على كتبى المدرسية .. وبدا لى والدى لاول مرة من خلال هذا 
الحديث » ذلك الرجل الطيب البسيط الذى لم اکن قد عرفتەحتی 
ذلك الحين . وسالنی ابضا عما احبه » وما أحب قراءته .. كما 
سألنى عما كان فى نيتى أن افعل ٤‏ وكان خلال ذلك يوجه الى 
النصح . ولم بعد الى جوارى ذلك الرجل المرح الذى كان يحب 
الزاح و « المعاكسة » » بل بدا لی سيرج رجلا جادا صريحا ودودا > 


وشعرت نحسوہ فى نفس الوقت باحترام لا ارادی ممزوجا 


۸ 


بالاستلطاف . وكان هذا الشعور حلوا ولطيفا فى نفسى » وکنت 
احس معه - اثناء الحديث ‏ بتوتركانيشملتى على نحو لاشعورى. 
وكانت كل كلمة انطق بها تشعرنى بالخوف » وكنت اتمنی كثيرا ان 
أكون انا نفسى جديرة بعطفه » وهو الذى كان الى ذلكالحينلايعطف 
على الا بوصفی ابنة لوالدی ! 

وعادت الیناماشا بعد أن لازمت سونیا حتى استفرقت ق‌النوم» 
وشكت الى سيرج من خمولى الذى كان يؤدى دائما الى انتى كتت 
لا اجد شیثا اقوله 

فقال مبتسما » وهو ب 
انها لم تحدئنی اذن عما هو أهم ! 


راسه نحوی ق عتاب : 


فاجبته قائلة : 
- ماذا كان عندى لاحدئك عنه ؟ .. أو تريد أن أقول لك اننى 


كنت اتضايق كثيرا .. ولكن هذا الضيق سینتهی 

وكان يبدو لی الآن حقا أن ماکان بی من الضيق سينتهى ٤‏ بل 
انه كان قد زال بالفعل ولن یمود ... ! 

واستمر فى حديثه قائلا : 

- لیس من الصواب الا مرف الرء كيف يحتمل الوحدة .. 
آمن المکن ان تکونی حقا قد اصبحت آنسة ؟ 

فاجبته قائلة وآنا اضحك : 

- طبعا .. اننى اعتقد أننى اصبحت كذلك 1 

- كلا » كلا ۰۰ أو على الاقل : انك اصبحت آنسة ماكرة لاتعيش 
الا ليعجب بها الناس ٤‏ وحين تكون على انقراد يتملكها الخمول 
ولا بعود يعجبها شیء .. وهی تفعل كل شىء من اجل المظهر 
وحسب » ولا تفعله لذاته .. 

فقلت لجرد ان اقول شیئا : 

- ان لديك هنا فكرة حسنة عنى ! 

فاجاب قائلا بعد لحظة صمت : 
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۲ کانیا 


3 .. ان فيك شیئا من والدك ۰۰ 
واحدنت نظرڈ سيرج الطیبة اليقظة مرة اخری سحرها فى نف 


بشو مرحا لاول نظرة » وتحت 


ا ا ميقا كان بمتوج فى أعماق نفسه.بمسحة من الزن » دا 
ذلك كان يزداد ہمرور الوقت شدة ووضوحا ! 


ب فى الربيع .. اننى راحل الان الى «دائيلوفكا» » حيث توجد 
آملاکنا الاخری .. وساشرف - بعض الوقت - على العمل هناك » 
وادبر ما استطيع ان ادبره » ثم آمر بموسكو بعد ذلك .. وف 
الصيف يستطيع كل منا ان بری الاخر .. 

- ولاذا هذا السفر لوقت طويل ؟ 

قلت له ذلك وقد آلنی نبا سفره .. اذ كنت آمل فى الواقع ان 
آراہ کل يوم » وشعرت فجاة بصدع شنيع فى قلبى .. ومن‌الحتمل 
أن يكون ذلك قد بدا فى عينى » وق نبرات صوتی .. 

وقال لی سيرج بلهجة بدت لى راكدة وباردة اکثر مما بنبفى : 
ب هيا .. اشفلى نفسك اكثر من هذا » واطردى الكابة 
وللا + 

ثم اضاف قائلا رهو یفلت یدی دون ان ينظر الى : « سوف 
اراك مرة اخرى فى الربیع .. » 

وف المدخل ٤‏ حيث تبعناه لتوديعه .. اسرع بارتداء معطفه .. 
ومرة اخری بدا عليه انه بتحاشی ان ينظر الى .. فقلت فى نفسی : 
« انه يكلف نفسه بهذا جهدا لا طائل تحته .. فهل من المکن أن 
يفكر ‏ وهو ينظر الى فى أن يسعدنى ويسبب لی سرورا عظیما؟ 
انه رجل ممتاز ٤‏ وطيب للفایة .. هذا كل ما الامر » 

ومع ذلك » فقد لبثت انا وماشا وقتا طويلا دون ان ننام » وحن 
نتابع الحديث » لا عنه وانما عن الكيفية التى سنمضی بها الصيف » 
وعن المكان والطريقة التى سنقضی بها الشتاء .. انها مش کلة 
ضخمة ! لماذا ؟ .. لقد كان يبدو لى فى بساطة ووضوح أن الحياة 
يجب أن تكون سعيدة حافلة باسباب السعادة .. وبالنسبة 
للمستقبل » كان يستحيل على آن اتصور شیئا آخر غير السعادة > 
كما لو كان مقرنا العتم القديم فى بوكروفسكى قد امتلا فجساة 
بالحياة والنور 


۱ 


الفضبل السشاف 


سار ال 


تشوة الب 


واقبل الربیع .. وتبدد ماکان قد الم بى من الضیق ٤‏ لتشیع 
فى نفسى احزان الربيع ا الة التى تثيرها الامال الجهولة والرغبات 
المكبوتة .. ومع ذلك » لم تعد حياتى كما كانت فى بداية الشتاء ٤‏ 
اذ اصبحت اعنى بسونیا وبالموسيقى والدراسة » وكنت اذهب الى 
الحديقة حيث كنت أهيم وقتا طوبلا » طويلا جدا » وانا وحيدة 
خلال المرات ٤‏ وكنت أجلس فى بعض الاحيان على مقعد من "القاعد 
.. والله بعلم ماكنت آفکر فيه وماكنت آمله واتمناه ! 


وكنت اسند خدى فى بعض الاحيان الى راحة يدى ٤‏ واتکیء 
على نافذة غرفتى ٤‏ وخاصة ف الليالى القمرة » واظل هكذا حتى 
الصباح .. واحیانا اخری » كنت انزل ‏ دون أن تعلم ماشا - الى 
الحديقة » وانا ارتدى ثياب النوم » ثم افر الى البركة وسط الندى» 
وقد ذهبت ذات مرة حتى الحقول .. أو كنت إتنزه وحدى الليل 
بطوله فى ارجاء الحديقة الكبيرة ! 

والآن » يصعب على أن اتذکر - أو على الاقل أن افهم + تلك 
الاحلام التى كانت تراود خیالی وتماؤه فى ذلك الحین ۰۰ وحتى لو 
استطعت ان اتذکرها » فانه بصعب على أن أصدق أن تلك الاحلام 
كانت احلامی » نظرا لشدة اوزها حدود حیاتی 
الواقعية ! 


الشاى .. وكانت الحديقة باسرها قد اكتست ثوبا من الخضرة » 
وق کل موضع فى بوكرو فسكى كانت البلابل قد اقامت مساكنها 
بين اغصان الشجر واوراق النبات ۰ وهنا وهناك » كانت كتل 
كثيفة من الزهر ترفع رعوسها ذات الالوان البيضاء والبنفسجية 
وهی توشك ان تتفتح . وكانت أوراق الاشجار فى المر الذى تقوم 
على جانبيه اشجار البلوط تبدو لامعة شفافة تحت أشعة الشمس 
الغاربة . وكانت الظلال المنعشة تمتد على طول الشرفة » بینما 
كان ندى المساء الفزیر يغمر الاعشاب . ومن الفناء الذى بقع 
خلف الحديقة » كانت تسمع آخر ضوضاء النهار وأصوات الاغنام 
وهی تعود الى حظيرتها .. 


ہت 


وكان « نيكون » » المجنون السکین » يمر فى تلك اللحظة ب 
اسفل الشرفة وهو يحمل برميلا ۰۰ وفجاة » انبئق سيل من المساء 
البارد من خرطوم « الرش ٤‏ »© وانطلق لبرسم دوائر سوداء على 
الارض التى حرثت حدیثا حول سيقان شجر «الدهليا» . وأمامنا 
ی الشرفة فوق غطاء ناصع البياض ٤‏ كان ابريق الشاى یلمع‌وهو 
یفلی فوق الوقد » وقد انبعث منه بريق ساطع » بحیط به وعاء 
من الربی وبعض الكمك والحلوى .. وکانت ماشا تفضل اقسداح 
1 . اما انا » فكنت جائعة 
اض الشاى ٤‏ والتهمت رغيفا باکمله مدهونا بطبقة 
كثيفة جدا من القشدة الطازجة .. وكنت ارتدى فى ذلك المساء 
ج بوزة » می التیل ذات اكمام مق عة بعض آلشیء» وافطی رانی 
بمندیل كنت الف به شعری البتل .. 
وكانت ماشا أول من لمحت سيرج من خلال النافذة ٤‏ فصاحت 
تقول 


fo 


فنهضت لاذهب لابدال ملاسى » ولكنه فاجانی فى نفس اللحظة 
التى كنت اتجه فيها نحو الباب ٤‏ وقال وهو بنظر مبتسما الى 
راسى والى المنديل الذى كان يغطيه : 

- هیا ياكاتيا .. ليست هناك رسميات فى الريف » وانك 
لا تلتزمين مثل هذا التشدد امام جریجوار ٤‏ وارید أن أكون مثله 
بالنسبة اليك . 

ولكن .. كان يبدو لى واضحا أن سيرج لم يكن ينظر الى كما 
يفعل جريجوار » وقد حيرنى ذلك واشاع فى نقسی الاضطراب 

فاجبته قائلة وانا ابتعد : 

- ساعود فی الحال 

فصاح قائلا وهو يتتبع خطای : 

ای ضرر فى ذلك ؟ .. انك تبدین هکذا کفلاحة شابة 

وقلت فى نفسی » وائا اصعد الدرج مسرعة لایدل ملابسی : 

- لشد ماکانت غريبة نظرته الى ! واخیرا .. نحمد الله على 
آنه قد آتى وسنکون اکثر مرحاء ٠.‏ 

والقیت على نفسى نظرة فى المرآة » ثم انطلقت انزل فى سرعة وقد 
تملكنى السرور . وبلغت الشرفة وانا لاهثة الانفاس دون أن اخفی 


ہت 
كان سيرج جالسا الى جوار المائدة بتحدث الى ماشا عن 
الاعمال . وحين لحنی » القی الى بابتسامة خفيفة » ثم تابع الحديث 
.. وكانت اعمالنا ‏ على حد قوله ‏ فى حالة مرضية للغاية ء ولم 
يعد امامنا الان الا ان نقضى الصيف فی الريف » ثم يكون فى وسعنا 
أن ترحل بعد ذلك الى مدينة بطرسبرج او الخارج لتعليم سونيا 
وقالت ماشا : 
۔ كم يكون جميلا لو اتيت معنا الى الخارج ٤‏ فاننا اذا رحلتا 
فى غابة .. 
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فاجاب" وهو يمزج بین الجد والهزل : 

آه !.. ليت الله يمكننى من ان اطوف معكن حول العالم ! 
فقلت حینثد : 

- لیکن ذلك .. هيا ! لندر معا حول العالم 1 

فهز راسه مبتسما ثم قال : 

- ووالدتی ؟ ... واعمالی ؟ ... هیا ! دعینا من هذا وقصى 
على كيف قضيت الوقت .. ايمكن ان تكونى قد اکتابت ایضا ؟ 
وقصصت مل "سرچ انتى عوفت بدونه أن اشغل نفسى » والا 
اتضایق » واکدت له ماشا ذلك .. فائنی على ووجه الى كلمات 
ونظرات مشجعة وكأننى طفلة » وكان له فعلا الحق ق‌ذلك. وبدا لى 
من المناسب أن اخبره تفصیلا وبصراحة تامة بكل مافعلته من خير» 
واعترفت له بكل ماکان يمكن ان يستحق تائیبه وکاننی اعترف 


امام قسيس 1 


نا 
وكانت الامسية من الجمال بحيث بقينا فى الشرفة بعد ان رفمت 
مائدة الشاى .. وكان الحديث ممتها الى حد أننى لم الاحظ ان 
ضوضاء البیت كانت تتلاشی من حولنا دون أن أشعر .. ومن کل 
مكان » كانت الروائح النفاذة تنبعث من الازهار ٤‏ وكانت قطران 
الندى الفزيرة تفرق الاعشاب » وكانت البلابل تفرد على مقربة 
منا وهی تلوذ بأغصان الورود الكثيفة .. ثم تعود الى الصسمت 
حين تسمع اصواتنا .. وكانت السماء المرصعة بالنجوم تبدو كما 
لو كانت تهبط لتقترب من رعوسنا ٠.‏ 
ولم افطن الى هبوط الليل الا حینما سمعت فجاة حفيف 
وطواط مکتسوم ؛ كان يرفرف مذعورا حول ردائی الابیض ٭٭ 
فالتصقت بالجدار وانا على وشك أن أصيح » غير أن الوطواط فر 
من تحت سقف الشرفة وانطلق يهيم فى ظلام الحديقة .. 
وقال سيرج ميخايلوفتش » وهو يقطع علينا الحديث : 


۳۷ 


- كم احب بيتكن وارضكن فى بوكروقسكى ۰۰ ان الرء لا بسعه 
الا آن يتمنى البقاء فى هذه الشرفة كل حياته ! 


- کہ ! أبقى ؟ ان الحياة لا تتوقف ! 
فعادت ماشا تساله 


؟.. انك خليق بان تكون زوجا ممتازا 


- لماذا ؟ .. لان الناس لم یعودوا ۔۔ من زمن طویل-یعتبروننی 
رجلا يصلح للزواج .. 

ماذا ؟ .. فى السادسة والثلائین من عمرك وتزعم انكتعبت 
من الحياة ؟ 

- نعم » بالتاکید .. بل انتق متعب إلى حد اننى لم اعد اطلب 
سوی الراحة .. ولكى يتزوج المرء » يجب أن يكون لديه ما بقدمه 
غير التعب 

واوما الى براسه واستطرد يقول : « هيا .. اسألى كاتيا .. 
فهى بحق ذلك الشخص الذى يجب أن نزوجه » ويكون دورنا 
نحن أن ننعم بسعادتها مع من تتزوجه ! » 

ERE 

ولست فى ثبرات صوته حزنا دفينا ممزوجا ببعض التوتر . 
وساد الصمت لظة » ثم قال سيرج وهو يتجه نحو 
الائدة : 


- تصورا .. لو اننى تزوجت فجاة فتاة شابة فى السابعة عشرة 
ككاتيا الکسندروفنا !.. ان هذا كان خليقا بان يكون حادثا 
مؤسفا ! حقا انه مثل جمیل ينطبق تماما على هذا الظرف .. 
بت اضحك ف انطلاق » وان كنت لم استطع ان ادرك على 
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الاطلاق لماذا كان يبدو مسرورا هكذا » ولا هذا الظرف الذى كان 
یعنیه ! 

والتفت الى سيرج وقد بدا عليه انه يمزح » ثم اضاف قائلا : 
« حسنا ! ضعى بدك على قلبك وقولى لى الحقيقة .. افلا تكون 
كارثة كبيرة بالنسبة اليك أن تربطی حياتك برجل عجوز فاتزمنه» 
واصبح لا بريد الا البقاء حيث هو .. بینما آنت - یعلو الله ب 
تودین آن تجرى هنا وهناك وفق هواك ؟ » 

ولزمت الصمت » وقد الم بى الضيق » ولم ادر بماذا 1 
فضحك سيرج ثم قال : « اننى لم آت لاطلب يدك .. ولكن ٤‏ قولی 
لی حقا اذا كنت تحلمين بهذا الزوج » وانت تتنزهین فى المسساء 
خلال ممرات الحديقة ٤‏ وان هذا الزواج لا یکون مصيبة كبرى ؟ » 
فشرعت أقول : 

کے لیس الى هد اه وب 

فقاطعنی قائلا : . 

سواه ان شی ہہت 

- نعم .. ولکنی قد اکون e‏ 
O TES‏ ۱71۳ 
بصراحتها ومسرور تماما لان هذا الحديث قد دار بیٹنا » وان‌کنت 
أعترف بان زواجا كهذا يكون بالنسبة الى کارثة مابعدها كارئة ۰. 
قالت ماشا وهی تتنهد : 

يالك من رجل فريد ! انك حقا لم تتغير كثيرا . 

وغادرت ماشا الشرفة لتأمر بتقديم اشا ينا صامتین 
وكان کل شىء من حولنا صامتا كذلك ٭٭ 

HERE 

وكان البلبل الوحيد قد استائف تغريده من جديد .. ولم یکن 
تغريده فى هذه المرة تغريد بداية الساء التقطع المتردد » بل تفرید 
الليل الهادىء البطىء الذى كانت نغماته تملا الحديقة پاسرها .. 


۹ 


وكان هناك بلبل آخر قد اخد يرد لاول مرة ‏ على زميلهالنشيط 
من نهاية الحديقة .. وحينئذ ٤‏ صمت البلبل القريب وکانه كان 
یستمع اليه » ثم عاد الى التغريد فى صوت صداح كان صداه ردد 
فى الهواء .. وکان صوتھما يترثم فى هدوء بالغ وسط عالم الليل 
هذا الخاص بهما - والذى كنا فيه کالفرباء ؟ .. وكان البستانی 
ذاهبا فى تلك اللحظة الى غرفته لينام » وكان وقع حذاله الضخم 
يدوى فى ممرات الخديقة وهو يبتعد رويدا رويدا .. وفجاة ٤‏ 
سمعنا صفیرا تردد مرتين تيا من ناحية الجبل » ثم عاد كل شىء 
الى الصمت فلم نعد نسمع حتى حفيف الاشجار .. 

وهبت نسمة عابرة حملت الينا مزيدا من عبير الازهار .. وكان 
السكون يحيرنى » وكنت لا ادری ماذا اقول . ونظرت الى سيرج » 
وکانت عيناه تحدقان فى وهما تلمعان فى الظلام » فتمتم يقول : 

ان الحياة طيبة حقا فى هذا العالم ! 

ولست ادری لاذا تنهدت حینما سمعت هذه الكلمات » فصاد 
سيرج يقول : 

ماذا اذن ؟۔ 


فرددت عبارته قائلة 

ال نعم .. ان الحياة طيبة فى هذا العالم .. 

وساد بيننا الصمت من جديد .. ومرة اخری » شعرت باننق 
ضیق » وجال بخاطرى اننی آلته وانا اوانقه على أنه عجوز » وکنت 
آرید أن ”واسيه ولكننى لم اکن اعرف كيف افعل ذلك .. 

وفجاة » نهض سيرج واقفا وقال : 

- ولکن ۰۰۰ وداما 1 ان والدتی تنتظرنی للعشاء ٠١‏ ولم اكد 
إراها الیوم .. 

- اننى كنت اود أن اعزف لك « سونانا » اخری 

فاجابنی قائلا فى برود » او بدا لی على الاقل أن نبرات صوته 
كانت كذلك : 


- لیکن ذلك فى 
تقدم خطوة » وقال وهو ياتى بحركة بسيطة : 
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سیت 

وبدا لی حینثذ - اکثر من ای وقت آخر - اننی كنت قد آلته » 
لذلك كثيرا .. ورافقته آنا وماشا حتى اسفل سسلم 
الشرفة » ثم مكثنا فى الفناء ننظر ناحية الطريق الذى اختفى فيه. 
وماکاد بتلاشى وقع سنابك جواده حتى اخذت اننزه حول الشرفة 
واتامل حديقة البيت . ولبثت طوبلا اتخيل كل ماكانت نزواتی 
تجملنی اتخيله » وانا واقفة وسظ الضباب الذى كانت تسبح فيه 
ضوضاء الليل ! 

وعاد سيرج الى زيارتنا مرة ثانية وثالشة » وزالت خر الامر 
تلك الحيرة التى شعرت بها خلال الحديث الغريب الذى كان قد دار 
پیننا فجاة وعلى غير انتظار » ولم تظهر هذه الحيرة بعد ذلك .. 
وظل بحضر لرؤيتنا ‏ خلال الصیف - مرتين أو ثلاث مرا 
كل اسبوع » فالفته الى حد أنه حینما كان يطيل الانقطاع عن 
الحضور » كان يبدو لی عسيرا ان اعیش هكذا وحدى .. وکنت 
أغضب لذلك فى قرارة نفو 

وما لبث سيرج ان اصبح بالنسبة الى صديقا ودودا » يتقصى 
شئونی ويثير فى نفسى اجابات صريحة للغاية » ويسدى ال ىالنصح 
ويزجى التشجيع ٤‏ وبنهرنى فى بعض الاحيان » ويوقفنى اذا 
ما اقتضى الامر ذلك .. 

ولكن .. على الرغم من جهوده هذه ليظل فى مستواى » كنت 
اشعر بان هناك عالا باسرہ یکین فى شخصه كنت غريبة عنه » وكان 
لایری ان یقحمنی فيه . وكان هذا يجعلنى ‏ فوق كل شىء ‏ 
اعتبره اكثر نضجا منى » ويجذبنى اليه فى نفس الوقت . وکنت 
اعرف من ماشا والجيران انه كان یمانی بعض مضایقاتمن مشاكل 


۲۱ 


خاصة بالنبلاء ... عدا عنایته بوالدته العجوز التی كان يقيم معهاه 
وعدا اعماله التعلقة بشئون الزراعة واشرافه علينا .. ولكنى لم 
استطع قط ان اصل الى معرفةموقفه من نفسه ووجهة نظره هذا 
الوقف ؛ ولم استطع كذلك ان اعرف ماذا كانت مشاريعه وآماله . 
وحينما كنت احاول ان اوجه الحديث ليدور حول هذه الشئون ٤‏ 
كان يقطب جبينه بطريقة خاصة وکانه کان يريد ان بقول : « كه 
اتوسل اليك .. ماذا يهمك أن تعرفى هذا 5 » .. ثم يغبي 
الحدیث الى موضوع آخرا۔ 
وكان ذلك يصدمنى فى بادیء الامر » ولکننی الفت ذلك الى حد 
اننا اصبحنا لا نتحدث ابدا الا فيما يخصنى » وانتهى بی الامر 
بان وجدت ذلك طبيعيا جدا . . 

HR 
وشعرت كذلك فى البداية بشىء من عدم الرضا » بینما وجدت‎ 


بعد ذلك على العکس - شيئًا من السحر » واتا الس عدمالمبالاة 
التام الذى یکاد 


كان يقطب حاجبيه وبا 
يقال أمامه اننى لست دميمة .. بل 


وكانت الثياب « الوضة » و « تسریحات » الشعر التى كانت 
ماشا تحب أن تزيننى بها ایام العيد تثير سخريته ٤‏ وكان ذلك 
يحزن ماشا كثيرا » كما كان يحيرنى تماما - فى اول الامر - وكنت 
على حق فى ذلك ! 


اللبس » والزينة » وتصفيف الشعر » فحرصت علی تحقيق مايريد 
فى الوقت الذى لم اکن استطيع فيه انا نفسى ‏ أن أكون 
بسيطة مع نفسى ! 


HR 

كنت اشعر أنه يحبنى .. ولکن ٤‏ تری هل كان يحبنى كطفلة 
ام كامراة ؟ ولم اکن الى ذلك الوقت قد القيت على نفسى هذا 
السوال » وكان هذا الب غاليا لدى وعزيزا على ۰۰ ولا احسست 
بأنه كان يعتبرنى اخسن فتاة فى العالم » صار يحلو لنفسى اناتمنى 
ان يستمر هذا الزيف فى تعمیته . والحق أننى كنت آخدعه على 
الرغم منى .. ولكننى كنت وانا اخدعه اشعر بأنى اتطورالىاحسن» 
كما كنت اشعر بان من الافضل أن اكشف له عن بعض الجوانب 
الطيبة فى نفسى » من ان اكشف له عنها فى مظهرى ۰۰ فشعری ٤‏ 
وبداى ٤‏ ووجهى ٤‏ ومشیتی - مهما بلغت من جمال أو قبح - 
فقد.استطاع ان يقدرها واحدة » وكان يعرف تماما انئی ب 
حتی ولو كنت أقصد خداعه ‏ لن استطيع أن أضيف شيا الى 
مظهرى الخارجى . وكان سيرج » على السکس » لا يعرف حقيقة 
روحی .. لانه كان يحبها » ولان روحى كانت فى تلك اللحظة 
بالذات فى اوج نموها وتفتحها .. واخیرا » لانه كان من اليسير على 

إن اخدعه فى مثل هذا المجال » وكنت اخدعه فيه حقا .. 
وكم كان شعورى نحوه لطيفا محببا حینما فهمت هذا كله حق 
الفهم فهذا الاضطراب بلا سبب » وهذه الحاجة الى الحركة 
التی كانت تجثم فوق صدرى على نحو ما .. کل ذلك قد اختفی 
تماما . وكيفما كانت نظرته الى : فى وجهى » او من الجانب » وانا 
جالسة ؛ أو واقفة .. وسواء اكان شعرى منثورا أو مصففا ٤‏ 
فاته كان بنظر الى دائما فى سرور ٤‏ وكان يعرفتى من قمة راسی 
الى اخمص قدمى . وقد قدرت أنه كان مسرورا منى كما كنت 
مرورة منه . واعتقد انه لو قال لی فجاة كالاخرين ‏ وعلی غير 
ته - اننی أحيك .. فان ذلك كان خليقا بان يغضبنى بعض. 


ار 


ولكن » على العکس » يا للسرور والصفاء اللذين كنت اشعر بهما 
فى اعماق نفسى حينما كان يسمع كلاما يخرج من فمى ۰۰ فيتاملنى 
فى اهتمام » وبقول فى انفعال وبلهجة کان بحرص على ان تعجبنی : 


فيك شیثا ! .. انك فتاة 


مم ٹراہ طيبة » ومنراجبى 


أن اقول لك ذلك 

تری لاذا كنت اتقبل هذا الاطراء الذى كان يملا قلبى سرورا 
وکبرباء ؟ اكان ذلك تارة لاننى قلت اننى استلطف حب جر 
العجوز لحفيدته ؟ ام تارة آخری لاننى انفعلت لحد البكاء لاننى آقرا 
شعرا أو رواية ؟ ام لاننى فضلت «موزار» على «شولوف» ؟ وكان 
ذلك الحدسغر المألوف .هو الذى يمكننى من ان اخمن ما هو 
خير ما يحبه سيرج .. كان ذلك الحدس بالنسبة الى مشارا 
للدهشة .. ذلك أننى لم اکن اعرف بعد بطريقة ايجابية ما هو 
خير » وما يحببه . وكانت اکثر عاداتى السابقة وميولى لا تروق 
له » وكانت تكفى حركة لا تكاد تلحظ من حاجبيه أو نظرة سريعة 
منه لافهم أن ما ارید ان افعله كان لا يعجبه .. وكان یکفی ان ینم 
وجهه عن الشفقة الممزوجة ب 0 
احب ما كنت قد أحببته .. وكنت استطیع ان ارف سلفا 
ما سیقوله‌لی » لو انه جال بخاطره ان یسدی الىنصيحة » او یبدی 
ملاحظة عن امر من الامور 


RE 

لقد كان سيرج اذا اراد ان يسألنى عن شىء » وجه الى نظرة 
.. وكانت نظرته تنتزع منى عادة الفكرة التى يريد آن يعرفها ۔ 
ولم تعد كل افکاری وقتئذ » وکل مش‌اعری ملكا لی .. بینما 
اصبحت افکارہ ومشاعره فجاة هی نفس افكارى ومشاعری .. 
ذلك انها كانت تنفذ الى حياتى وتجملها باسمة مشر 


وبطريقة غير محسوسة » بدات اری كل الاشياء من حولى ٤‏ 
وماشا » وخدمی » وسونيا » ومشاغلى ب 


۳ 


لى فجاة تلك الكتب » التى كنت اقراها لاقتل ما بى من الضيق » 
اعظم سحر ممتع فى الحياة . وذلك لسبب واحد » وهو اننا كنا 
نتحدث معا عن الكتب ٤‏ وکنا نقرا معا كل ما كان بحضره منها الى 
.. وكنت قبل ذلك انظر الى عملى مع سونيا والی الدروس التى 
اعطیها لها على انها واجب مؤلم » كنت احرص على تأديته بداقع 
من مجرد الشعور الواجب .. اما الآن » وقد اصبح سيرج ياتى 
احیانا ليحضر معنا هذه الدروس » فقد اصبحت اشعر بسرور کے 
وانا ارقب عن كثب ذلك التقدم الذى كانت تسجله شقیقتی 


وكان يبدو لی مستحیلا فيما مضی » ان احفظ مقطوعة موسيقية 
باکملھا ٠٠‏ اما الان وانا اعرف انه سيستمع اليها وقد بصفق لها» 
فلم اعد اتردد فى ان اكرر عزفها أربعين مرة متتالية » حتی انتهى 
الامر بماشا المسكينة ان تضع فى اذنيها قطعا من القطن ؛ فى الوقت 
الذى كنت لا اشعر فيه انا بأقل ملل أو واصبحت اناملی 
زف هذه « السوناتا » القديمة يطريقة مختلفة تماما » وافضل 
بكثير مما كنت افعل من قبل ۰. 


تین 


وحينئذ فقط » ادرکت انه لم يكن هناك ما يضطر ماشا ان 
تكون لنا بمثابة الام غير حبها لنا .. والحق انها كانت لتا ايض 
شابة الصديقة التى تحقق جميع نزواتنا .. كما ادركت کل 


تضحیات هذه المخلوقة الودود ٤‏ وتفانيها » ومدی التزاماتی 
تحوها .. حتى اننى ازددت حبا لها لهذا السبب . وكان سيرج قد 
علمتى ابضا ان ارعى خدمنا وفلاحينا ومعاوئینا » فاصبحت انظر 
الیهم جميعا بمنظار جدید ۰. 


والغريب فى الامر انتى كنت امیش بين هؤلاء جميعا .. رغم اننی 
بلغت السابعة عشرة منعمرى .. وانا احس‌بانتی غريبة عنھمتماما 
کانتی اعیش مع اناس لم يسبق لی ان رايتهم من قبل ... ولم 
اکن قد فكرت مرة واحدة انهم مخلوقات آدمية تشهر مثلى بالحب 
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٣‏ ب گتیا 


والرغبة والندم .. وانقلبت فجاة حديقة بيتنا وغاباتنا ومزارعنا » 
التى كنت اعر فها جيدا منذ أن ولدت » أشياء جديدة على ۰۰ وبدات 
انظر اليها كما لو كنت اراها لاول مرة » وادرك کل ما فيها من, 
جمال .. 

وكان سيرج على حق دائما حينما كان يقول انه ليس فى الحياة 
سوی مصدر واحد للسعادة » هو أن یمیش الرء من أجل اآخر 
وكان ذلك يبدو لی غريبا » وکنت لا افهمه . 
تسللت رويدا رويدا الى أغوار نضی ٭ 
سيرج امامی آفاقا جديدة لحياة حافلة بالتع فى الحاضر » دون أن 
يغير شیا من حياتى السابقة » او يضيف اليها شيئًا » الا ان ینمی 
فى نفسى احاسیسها الطيبة ومشاعرها النبيلة .. 

وكان كل شىء من حولى قد ظل منذ طفولتى مطمورا غامضا .. 
وقد بدا لی الآن کانما كان بنتظر أن احس بوجوده ليتحدث الى 
روحى ويغمرها بالسعادة 

وكثيرا ماکان بحدث خلال هذا الصيف » أن اصعد الى غر فتی 
وارتمى على سريرى ‏ وهو المكان الذى كانت تراودنى فيه هواجسى 
القديمة المتعلقة بالربیم - واشعر بانتى ممتلئة برغبات الستقبل 
وآماله. وکنت اشعر الىجوار هذا باضطراب آخر کان بحتضننی ٤‏ 
مصدره سعادتى الراهنة .. كنت لا استطيع أن انام » فانهض 
واجلس على سرير ماشا واقول لها اننی سعيدة للفاية .. 
وحينما اتذكر ذلك ان » اجد انه كان عبثا أن أقوله لها لانها كانت 
تستطيع ان تراه بنفسها .. وكانت ماشا تقول لی أنها ھی أيضا 
لم بعد لدیها ما بقلقها » وانها كانت سعيدة جدا .. ثم تقبلنى فى 
حنان .. وكنت اصدتها لانه كان يبدو لی أن من المدل ومن 
الضرورى أن يكون الكل سعداء .. ولكن ماشا كان فى وسعها ان 
تفكر فى النوم ٤‏ وكانت تستطيع حتى أن تتظاعر بالفضب وان 
تطردنى من سريرها لتنام .. اما انا ققد كنت على العکس ب 
اقلب فى نفسى لوقت طويل آخر جميع الاسباب والظروف التى 
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تثير فى نفسى الشعور بالسعادة .. وكنت انمض فى بعض الاحيان 
من جديد ٤‏ واصلی مرة اخری » وادعو الله من كل قلبى ٤‏ واشكره 
من اعماقی شكرا جزيلا على السعادة التى غمرنی بها ۔۔ 
ہت 

کان کل شىء فى غرفتی هادئا » عدا انفاس ماشا التی كانت تتردد 
بانتظام أثناء نومها ؛ ودقات ساعتها الموضوعة الى جوارها . وکنت 
ب فى فراشى وانا اتمتم بضع كلمات » واقبل الصليب العلق فى 
دقبتى ٠‏ وكانت النواقذ والابواب موصدة .. وكنت اتمنى الا ابرح 
هذه الغرفة ابدا » والا بشرق الصباح .. وذلك حتى لا بتبدد هذا 
الجو المشبع بالصفاء والمتعة الروحية .. وكان يبدو لی أن احلامی 
وافکاری وصلواتى ودعواتی كانت نسمات مشحونة بارواح تعيشى 
معى » وترفرف حول سريرى ومن فوق راسی .. 

لقد كانت كل فكرة من افکاری هی من أفكار سيرج ٤‏ وكان کل 
شعورى من شعوره . وكنت لا ادرك بعد ما هو الحب ٤‏ وكنت 
أظن ان الحب يمكن أن يكون دائما هكذا » وان مثل هذا الشعور 
بمنحه المرء بلا مقابل 
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القصبل الشالث 


مو الماد 


من أكرس شی 8 


وذات يوم » وكان ذلك فى موسم حصاد القمح ۰۰ ذهبت بعد 
العشاء مع ماشا وسونيا لنجلس فى الحديقة على مقعدنا الفضل 
تحت ظلال اشجار « التليو » على قمة ربوة » كنا نستطيع من 
فو تھا ان نكتشف الحقول والفابات . وكانت قد انقضت ثلاثة ايام 
لم یات فيها سيرج لزيارتنا » وکنا ننتظره خاصة فى ذلك اليوم لانه 
وعد « الخولى » بالحضور ليلقى نظرة على الحصول ۰۰ 

وف نحو الساعة الثانية » لمحناه يمر على مرتفع بتوسط حقلا 
من حقول الشوفان » فابتسمت لی ماشا ابتسامة ذات مغزى » 
وامرت باحضار بعض الخوخ والكرز اللذين كان يحبهما كثيرا .. 
ثم تمددت على القعد واستسلمت لسنة من الوم ۰۰ وا 
غصنا من اغصان « التليو » واخذت « اهوی » به على ماشا ؛ وانا 
اواصل القراءة .. وكنت التفت ورائی بين لحظة واخرى لارقب 
الطريق الذى كان لابد ان بصل منه . اما سونيا » فقد كانتجالسة 
على جذع شجرة مقطوع تعد لدميتها مهدا من الخضرة 
كان النهار شديد الحرارة.. وكانت الغيوم تكون دائرة فى الافق 
بعد ان اظلمت فى الصباح ٤‏ وكان الجو ینذر بالعاصفة .. وقد 
اشاع ذلك فى نفسى اضطرابا شديدا » كما هی عادتى ‏ على الدوام 
فى مل هذه الحالات . ولكن السحب | تتفرق منذ الظهر » 
وبدات الشمس تظهر وسط سماء صافية » وصار الرعد لا يزمجر 
الا فى نقطة واحدة .. وبظهر بريقه فى قلب سحابة ثقيلة بعيدةكانت 
تمتزج بغبار الحقول عند ملتقی السماء بالارض ۰۰ واصیح من 
الواضح - بالنسبة الينا على الاقل - اتنا لم نعد نخثی انطلاق 
اسف فى ذلك اليوم .. وکنا نسمع حينا » أنينا بطيئا طويلا 


٤ 


صادرا من عربة محملة بالقمح » ونسمع حينا آخر صوت هزات 
عربات الركاب التى كانت تلتقى ثم تفترق ٤‏ وخطوات الحمالین 
والسائقين وهم بسرعون الى جوار مركباتهم وقد تطايرت ذيول 
قمصانهم فى الهواء . . كنا نسمع ذلك ونراه فى هذا الجزء منالطريق 
الذى كنا نستطيع ان نتبینه من مكاتنا فوق الربوة ۰ وكان الغبار 
لا یتطاہر ولا يسقط على الارض » ولكنه بظل عالقا بأسوار 
ة العشہة وباوراق الشجر الشفافة .. 


وبعيدا بعض الشىء » عند مخزن الغلال ٤‏ كانت تنبعث اصوات 
ات اخری .. وهناك » كانت حزم القمح الذهبية تكدس الى 
جوار ارض فضاء مسورة .. وسرعان ما لحت عيناى اکواما هرمية 

تحوم حولها هامات الفلاحين .. 
وكان الحر والغبار يغمران كل مكان الا ركننا الصغير المففل 
فى الحدیقة . ومع ذلك » کان حشد من العمال يروح ويغدو هنا 
وهناك وهو يثرثر ويمزح وسط هذا الطقس الخانق‌تحت‌نارالشمس 
'لحرقة . واخذت انامل ماشا وهی نائمة فى رفق علىمقعدناالرطب» 
ض ٤‏ والكرز الاسوداللديدالوضوع 


بنعکس ويتموج فى ماء الدورق .. وكنت اشعر وقتئذ بسمادة 
ورحت افکر : ماذا ينبغى ان افعل ؟ .. ترى هل انامذنب 

شعر بأننى سعيهة هكذا ؟ ولكن كيف » ولمن اکرس نفسی 
وسعادتی ؟ 


ہت 
الشمس قد توارت خلف قمم اشجار البلوط الشامخة فى 
الحديقة » وانخقض الغبار واستقر اکثره على الارض .. وأصبحنا 
تنك اللحظة نلمح من بعيد مناظر الطبيعة » وقد ازدادت وضوحا 
شراقا تحت اشعة الشمس الائلة ۰۰ وكانت السحب قد انقشعت 
ت اری فيما وراء الاشجار العالية اکواما اخرى من‌حزم 
الى جوار مخزن الفلال ٤‏ ينزل الفلاحون من فوقها .. 


3 


ولآخر مرة فى ذلك اليوم » مرت العربات مسرعة » وقد اخذت 
الاجراس العلقة فى رقاب خيولها تجلجل محدثة موسيقى صاخبة 
كان صداها يتردد فى الهواء .. وكان غناء القرويات یتردد ممتزجا 
برنين هذه الاجراس » وهن عائدات الى بيوتهن تحمل كل واحدة 
« شوكة » فوق كتفها » وقد شدت حزاما الى وسطها .. 

ولم بحضر سيرج على الرغم من اننى لحته مرة اخرى منذلحظات 
طويلة عند سفح الجبل .. وفجاة » ظهر فى آخر ممر الحديقة من 
الناحية التى لم اکن اتوقع حضوره منها قط » لانه دار حول المرتفع 
الذى كنا نجلس فوقه .. 
اج وقد رفع قبعته » فبدا لی وجهه الشرق 

یناہ على ماشا التى كانت لا تزال نائمة » 
.. ثم مشى على اطراف اصابعه » قادرکت 
على الفور انه كان فى احدى لحظات انشراحه ومرحه دون سبب 
ظاهر ٤‏ وهی لحظات كنت احبه فيها کثیرا وکنا نسميها قیمابی 
الانطلاق الفطری . وبدا لی سيرج فى تلك اللحظة كانه تلميذ هارب 
من فصله » وكان السرور والمرح يشعان من قمة راسه الى اخمص 


قدمیه .. 


واقترب منی » ثم صافحنی قائلا بصوت منخفض : 
- طاب بومك ایتھا « البنفسجة الصفيرة » .. كيف الحال ؟ 
حستا ! 


فلم اجب » ولکنی وجهت اليه نفس هذا السوال .۰ فاجاب 


- وانتی فى خير حال » واشعر البوم بانتی فى الثالثة عشرة من 
عمری .. اود أن المب بجواد من الخشب » وان اتسلق الاشجار ! 

فقلت له وانا انظر فى عينيه الباسمتین » واشعر بأن‌هذا «الانطلاق 
الفطری » کان يغزونى انا ابضا : 

انه « الانطلاق الفطری » ۰۰ 
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فتمتم قائلا وهو يغمز لى ثانية بعينه » ويكتم ابتسسامة على 
اخ" 

- نعم .. ولكن لماذا تریدین اذن أن توقظى ماشا كارلوقد 
السكينة ؟ 

والواقع انٹی لم اکن قد لاحظت اننى كنت وانا انظر اليه - 
اضرب بالفصن الذى كان فى يدى مندي ل المربية » وامس به وجههاء 
دون ان اشعر ٤‏ فانفجرت ضاحكة .. 

وقلت له فى همس » وکاننی احرص على الا اوقظ ماشا : 

- لا شك ف آنها ستقول انها لم تنم ! 


ولكننى لم اکن - فى الواقع ‏ آهمس لهذا السبب » وانما كنت 
اجد من المستحب أن أكلمه على هذه الصورة ۰. 

وكان سيرج من جانبه بحرك شفتيه ويقلدنى » وکانما كان هو 
شیثا يجب الا يسمعه احد 


ابضا بقول لی بصو 
لح طبق الکرز وتظاهر ب 


شقیقتی ا 
راحا يلعبانها معا ٤‏ وهی سباق فى التهام الکرز ! 

وقلت له وانا ابتسم : 

- اترید ان آمر باحضار كمية اخرى من الکرز ؟ . ام نذهب 


نحن لنحضره 
فتناول الطبق ووضع فيه الدمى » وقال انه من الافضلان‌نذهب 
نحن لاحضاره .. 
HR‏ 


وذهبنا ثلائتنا الى اشجار الكرز » بینما كانت سونيا تضحك 
ھی تعدو خلفه وتجذبه من ذيل معطفه کی يعيد اليها الدمى ٤‏ 
ها اليها ثم التفت الى » وقال لى فى صوت خفيض بالرغم من 
"نه لہ یکن هناك احد نخشى أن نوقظه : 


فك 


- لماذا لا توافقين على انك « بنفسجة » ؟ .. حینما اقتربت 
منك بعد ما تحديت كل هذا الغبار والحر والتعب » خيل الى اننی 
اسر چس ۰ والحق أنه لم يكنهذا البنفسج ذا الرائحة 

- وتکون «اول قطفة» 
منها رائحة هی مزیج من الجليد 


الذى یتلاشی وعشب الربیع ۰۰۰ 

فقلت له على الفور لاخفى ما اثارته كلماته فى نفضی من سرور 
واضطراب : 

- ولکن قل لی .. هل الحصول على ما يرام ؟ 


انه مدهش ! .. ان هؤلاء الفلاحين قوم ممتازون فى کل مكان ٤‏ 
وکلما ازددنا معر تضاعف حبنا لهم 
- 1ه » نعم .. فقبل وصولك بلحظة قصيرة » كنت ارقب‌العمل 
من المكان الذى كنت جالسة فيه ٤‏ فادرکت مدى ما يبذلونه من 
جهد فى الوقت الذى كنت انعم فيه بقدر كبير من الراحة و .. 
فقاطعنى قائلا ٤‏ وهو يلقى على نظرة مداعبة 
- لا تلعبى بهذه الشاعر يا كاتيا .. فعملهم هذا شىء مقدس ٤‏ 
وليحفظك الله من الادعاء فى مثل هذه الامور ! 

ومن أجل هذا فاننى لا اقول ذلك الا لك وحدك ٠.‏ 

- اعرف ذلك .. حسنا ! واین الکرز ؟ 

نا 

كانت اشجار الكرز محاطة بسور له باب مغلق .. ولم يكن هناك 
بستانی واحد ٤‏ اذ ان سيرج كان قد ارسلهم جميعا للعمل .وجرت 
سونيا لتحضر المفتاح ٤‏ ولكن سيرج لم ينتظر عودتها » وتلق 
السور من أحد ارکانه بعد ان تعلق ببعض الشباك ٤‏ وقفز الى 
الناحية الاخری .. وقال لی من هناك : 

- هل لك ان تمطينى الطبق ؟ 

- كلا .. اريد ان اجمع الكرز بنفسى » وساذھب لاحضر المفتاح 


£ 


لان سونيا لم تجده بلا شك + 
ولكننى » فى نفس الوقت »© تملكتنى نزوة بان افاجثه لارى ماذا 
كان بفعل هناك » وماذا کان بنظر اليه » وماذا كانت هیساته .. 
باختصار : لاراه فى الوقت الذی افيه أن احدا لا يراه .. 
- الى انتی كنت ارید الا 


الشوك على اطراف اصابمی ودرت حول السور » ثم ذهبت الى 
الناحية الاخری حيث السور اقل ارتفساعا » ووقفت فوق وعاء 
مقلوب بحیث اصبح صدرى فى مستوی السسور » وانحنیت الى 
الداخل ابحث بعينى لانظر ما بشمله هذا الکان 
كانت اشجار الکرز القديمة منحنية لفاية » وتتدلى منها عناقید 
من الکرز السود اللذیذ .۰ فا راسی تحت الشباك » ولحت 
سيرج بين افصان كثيفة ملتوبة فى كرزة عجوز .. ولا شك فى.انه 
كان يعتقد آننی رحلت » وان احدا كان لا يراه ۰. 
ہت 

ان سيرج جالسا على حطام كرزة عجوز حاسر الراس ٤‏ وقد 
اغمض عينيه ٤‏ وراح يداعب باهمال بين اصابعه قطعة صغيرة من 
صمغ الکرز وفجاة ٤‏ فتح عينيه وتعتم يقول شیٹا وهو يبتسم» 
وكانت ابتسامته وكلماته التى تمتم بها لا تشبه الا قليلا مما كنت 
7 فه عنه » تی التى خجلت لتجصمى هليه . وقد بدا لی آن ا 
همس به كان هذه الكلمات : « كاتيا .. هذا غير ممکن ! » ثم کرر 
هامسا فى مزيد من الحنان : « عزيزتى كاتيا ! » .. ولکنی فى هذه 
الرة سمعت هاتين الكلمتين فى وضوح تام ۰۰ فخفق قلبى فى عنف » 
بموجة من الرح تغمر نفسی ٤‏ واخذت الی حد کبر ... 
حتی اننى اضطررت الى التشبث بالسور لامنع نفسی من السقوط» 
وحتی لا پنفضح آمری ! 

وسمع سيرج حرکتی ٤‏ فالتفت وراءه فى شىء من الفزع 


fo 


وقد احمرت وجنتاه كأنه طفل صغير » واراد ان 
يقول لی شیا فلم يستطع » وازداد احمرار وجهه .. ومعذلك؛ فقد 
ابتسم وهو بنظر الى .. فابتسمت لهكذلك ٤‏ وقدلاحظت‌آن‌ملامحه 
كانت تنطق بالسعادة . كلا » كلا .. ان سيرج لم بعد اذن ذلك‌العم 
العجوز الذى كان يفر قنى فى المداعبة والتوجيه » وانما كنت اریامام 
عينى رجلا فى نفس مستواى .. رجلا ل شانی » وكنت 
انا نفسى اخشاہ واحبه .. ! 
وانقضت لحظات » لم يقل احدنا خلالها شيئًا للآخر » ولم يقنع 
بان یبادله النظرات .. وفجاة » قطب سيرج حاجبيه .. وانطفاً 
لهيب نظرته فى نفس اللحظة التى تلاشت فيها ابتسامته . وسرعان 
ما عاد الى موقفه الابوى البارد حيالى » كما لو كنا قد فعلنا شیثا 
منكرا ٤‏ وکمسا لو کان قد ثاب الى رشده ونصحنی بان احسذو 
حذوه ! 
وقال لی : 
- انزلی من هنا جتی لا تصابیبآذی ۰۰ وصففی مرگ > ثم 
انظرى ماذا 9 
فقلت فى نفسى وقد تملكنى الفضب : « ترى لماذا يخفى شعوره 
هكذا ؟ ولماذا يريد ان بۇ لمن ؟ » 
وتملكتنى فى تلك اللحظة رغبة عارمة فی أن أضاعفاضطرابه » 
وان اجرب قوة اغرائى عليه » فتعلقت بيدى فى غصن شجرةمجاورة 
ثم قفزت الى الناحية الاخرى من السور وانا اقول له : 
- کلا ۰. ارید ان اقطف الکرز بنفسی >> 
وقبل أن بتمکن من معاونتی » قفزت الى الارض بین اشجارالکرز 
.. فاحمر وجهه من جدید ٤‏ وصاح قائلا وهو يحاول أن يخم 
اضطرابه تحت ستار من الفضب : 
- آبة حماقة هذه التی ترتکبینها هنا !.. 
- كان من الممكن أن بصيبك اذی ۰۰ والان » ارینی كيف 


1 


تستطيعين الخروج من هذا الکان ؟ 

وبلغ اضطراب سيرج فى تلك اللحظة اضعاف ما اعتراه من قبل ٤‏ 
ولكن اضطرابه هذا صار لا يفرحنى ٤‏ بل بشیر خوفى .. ذلك لاننی 
بدورى مضطربة تعلو وجنتى حمرة الخجل .. فابتعدت عنه 
وانا لا اعرف ماذا اقول » واخذت اجمع الكرز ولا ادرى أبن اضعه. 
ورحت الوم نفسى واعض بنان الندم » وقد استبد بى الخوف . 
وكان يبدو لى فى تلك اللحظة اننى بتصرفى هذا قد فقدت مکانتی 
فی قلبه الى الابد ! 

ولبشنا هکذا نحن الائنین بلا حدیث » وکان الصمت ثقیلا علينا. . 
واقبلت سونیا تجری وبیدها مفتاح الباب ‏ فاخ رجناظهورهاالفاجیء 
من هذا الموقف الربك . ومع ذلك » فقد استمر بیننا الصمت ۰۰ 
وکل منا بفضل ان يتحدث الى شقیقتی ۰۰ 

وهدات نفسا لا عدنا الى ماشا من جدید ٤‏ واقسمت لنا هذه 
انها لم تنم » وانها سمعت كل شیء . وحاول سيرج مرة آخری 
ان بعود الى موقفه کاب‌بحمینی » ولکن محاولته هذه باعت‌بالفشل 
ولم تستطع ان تخدعنی . وکان هناك حديث معين كان قد جری 
بیننا منذ يومين ٤‏ وکان لا یزال حيا فى ذاکرتی ٠٠.‏ 

كانت ماشا قد تطوعت برای من عندھا » فقالت فى جد واهتمام : 


- ان الرجل يقع فى شباك الحب بسهولة اكثر من الراة ٤‏ ومن 
اليسير عليه ان يعبر لها عن حبه ٠۰‏ 
وصمتت ماشا لحظة ثم لخصت رابھا قائلة : « يستطيع الرجل 


أن یقول انه يحب » ولكن الراة لا تستطيع أن تفعل ذلك » 
فرد عليها سيرج قائلا: 
- يبدو لی أن الرجل لا يستطيع » ولا ينبغى له ان يقول انه 


فسالته قائلة : 
< للاا ۶ 


“۷ 


لان ذلك سيكون کذبا على الدوام .. وبعد » فما معنی آن 
یکتشف الرجل أنه يحب ؟ أهو حدوث شیء غير عادى لمجرد آن‌بنطق 
بهذه الكلمة ؟ شىء غير عادى أو ظاهرة ایا كانت تحدث هكذا فجأة 
ودفعة واحدة ؟ يبدو لى ان هؤلاء الناس الذين يقولون لك بطريقة 
رسمية « احبك » .. اما انهم يخدعون انفسهم » أو ما هو اسوا 
من ذلك : بخدعون الآخرين 

فقالت ماشا تساله : 


وهكذا ٤‏ حسب رايك ؛ تعرف المرأة ان الرجل يحبها حيئما 
لا بقول لها انه يحبها ! 

- هذا شىء لا اعرفه » ولكل رجل طريقته فى الكلام .. ولكن 
ثمة مشاعر تفرض فهمها بنفسها .. فحینما اقرا رواية ما » فاننی 
احاول دائما ان اتصور منظر اللازم « کریلسکی ۹ او « الفريد » 
وهما يقولان : « احبك يا الينورا .. » وبظنان أنه سيحدث فجاة 
شیء غریب » فى حين لا بحدث شىء على الاطلاق لا فى نفسها ولا فى 
نفسه .. فوجهاهما » ونظراتهما » وکل شىء فيهما يظل دائما 
کما ح1 


وفهمت من خلال هذا المزاح ان وراءه معنى جديا » وان هذا 
العنى قد يتعلق بى .. وكانت ماشا لا تسمح ‏ بسهولة ‏ بان 
يطول الحديث عن ابطال الروايات » فصاحت فى سيرج قائلة 

- انك تلقى دائما بآراء تعارض بها آراء الآخرين » هيا .. وکن 
صريحا : الم تقل انت نفسك آبدا لامراة انك تحبها ؟ 

فاجابھا سيرج قائلا وهو يضحك : 

- اننی لم اقل ذلك ابدا » ولم ائن ركبتى آمام احد قط .. ولن 
أقوله لاحد .. 

ee 

تذكرت حينئذ هذا الحديث الذى جرى بيننا منذ يومين »فقلت 

فى نفسی : « نعم .. انه لیس بحاجة الى ان يقول لی انه یحبنی ٤‏ 


A 


فهو يحبنى » وانا أعرف ذلك » ولن تستطيع كل الجهود التى يبذلها 
ليبدو أمامى بمظهر عدم الاكتراث » ان تنتزع من نفسى اعتقادى 


ولم يتحدث الى سيرج طيلة هذه السهرة الا قليلا جدا » ولكننى 
ة من كلماته » وکل حركة من حركاته » 
لا اشك أبدا فى ذلك . والشىءالوحيد 
نفسى انه كان لا يزاليحرص 
حبه عنى وبدعی البرود » بينما كان کل شىء قد 


اصبح واضحا تماما بحيث كنا نستطيع فى كشي من السهولة 
والبساطة أن نكون سعداء اكثر مما يتسنى لغيرنا من الناس . 
ولكننى من ناحية اخری كنت اتعذب ٤‏ وكأننى ارتكبت جرما » لاننى 
قفرت فوق سور البستان ولحقت به بين اشجار الکرز ۰۰ وكان 
يبدو لی وقتئذ انه كف عن تقديره لی ٤‏ واصبح بشعر نحوى بشیء 


الصالون وقال : 
- اعزفی لنا شیثا پا کاتیا ٠.‏ 


فحدقت فى عينيه فجاة » وقلت له : 


- هل انت غاضب منی یا سيرج ؟ 

لاذا ؟ e‏ 

فاجبته وقد اندفع الدم غزیرا الى وجنتی من شدة الخجل : 

- لانتی لم اطمك بعد ظهر الیوم ۰۰ 

ففهم ما کان یجول بخاطری » وهز راسه وابتسم ۰۰ وادرکت 
من ابتسامته اله كان يريد أن ينهرنى قلیلا » ولکنه لم بعد يستطيع 
أن یفعل ذلك .. 

وقلت له وانا اتخذ مکانی امام البیانو : 

- لقد انتهينا من هذا الوضوع . واصبحنا مرة أخرى على 
وفاق .. اليس كذلك ؟ 


1۹ 


اعتقد ذلك .. 

ولم يكن فى هذا الصالون الكبير ذى السقف الرتفع سوى 
شمعتین فوق البيانو .. اما بقية الفرفة فكانت غارقة فى شبه 
ظلام .. ومن خلال النوافذ المفتوحة » كنا نتأمل مناظر ليالى 
الصيف القمرة » وكاد يسود المكان سكون شامل لم يكن بعکر صفوه 
بين حين وآخر الا وقع اقدام ماشا فى الصالون » وصوت سنابك 
جواد سيرج الشدود الى ا ٤‏ وهو یضرب الارض ویحطم 
بعض الاعشاب .. 

ہت 


وجلس سيرج خلفى بحيث لم اکن استطيع أن اراه »> ولكن 
نظراته وحركاته التى لم یکن فى استطاعتى ان آمیزها » كانت تنفل 
الی اعماق نفسى فتحدث دويا فى قلبى .. 

وجرت آناملی على البيانو تعزف القطوعة التى كان قد احضرها 
لی ٤‏ فحفظتها آمامه ومن اجله .. وكنت لا افکر ابدا نیما كنت 
أعزفه ٤‏ ولكن كان يبدو لی آننی اجيد عزقه » وان هذا العزف 
یمجبه .. وكنت اقاسمه التعة التى كان يشعر بها » وادرك دون 
أن اراه أن نظراته من مكانه كانت مثبتة على .. 

وبينما كانت اناملی تمس مفاتيح البيانو ب دون أن اعی ماکنت 
أفعله ‏ بدرت منى حركة لا ارادية .. فقد نظرت اليه » وكان 
راسه ظاعرا بوضوح فى ظلام اللیل .. 

كان سيرج جالسا يتأملنى بامعان ٤‏ وقد اسند جبينه الى راحة 
بده ولعت عيناه ببريق شديد » فابتسمت وانا افاجثه بات 
عن العزف .. فابتسم هو الاخر » ومال براسه 
على النوتة » بصورة فهمت متها انه بلومنی ويطلب منى أن اتايع 


من العزف » كان القمر فى كبد السماء » واخذ 
الفضى يتسلل من خلال النوافذ » ويمتزج بضوء الشمعتين 
الخافت لينعدس على « الارضية » الخشبية المصقولة .. 


.و 


وقالت ماشا : 
- انك تصرفت تصرفا سیثا وتو 
موضع » واری انك لم تحسنى العزف ! 
فاحتج سيرج قائلا : 

بل على العكس ۰۰ انها لم تنجح یوما فى العزف كما نجحت 
الیوم .۰ 

ونهض من مقعده » واخذ پذرع ارض الصالون العتسم والردهة 
جِيئة وذهابا ؛ وهو بنظر الى مبتسما ۰۰ فکنت ابادله الابتسام .. 
وکنت ارغب فى الضحك - دون ای سبب - لفرط سعادتی بسا 
حدث فی ذلك الیوم وف تلك اللحظة التی كنا فیها .. 
ہت 

وبینما کان الباب يحجب عنى سيرج لحظة » قفزت الى رقبة 
ماشا واخذت اقبلها فى موضعی المفضل على رقبتها السمينةواسفل 
٠‏ وحين ظهر ثانية » اعدت لوجهى مظهره الجاد » وکتمت 
ت ان تفلت من بين شفتی ! 

وسالته ماشا قائلة : 

- ماذا جری لها اليوم ؟ 

ولم يجب سيرج » بل اکتفی بان تندر على ۰۰ وکان يعرف چیدا 
اذا کان بحدث لی ! 

ووقف سيرج امام باب الشرفة التى تطل على الحديقة ثم قال: 
- هيا .. احضرا الى هنا لتشاهدا جمال هذه الليلة ! 
فلحقنا به هناك .. وكانت حقا ليلة لم ار مثلها بعد ذلك . 
كان القمر بدرا بسطع خلفنا من فوق البيت .. وكان سقف 
البيت واعمدة الشرفة تعكس ظلالا قصيرة تنخدر بميل الى مسر 
ابقة الفروش بالرمل » وعلى حوض العشب ذى الشسكل 
لبیضاوی .. وكانت كل نباتات الحديقة تتلالا فى الضوء » وقد 
غطتها طبقة فضية من الندى بفعل ضوء القمر .. وكان هناك 


عن العزف فى اجمل 


له 


طريق عريض تحف به الازهار من الجانبین ٤‏ وتقطعه ظلال اشنجار 
الورد التى تسندھا العصى .. 

وكان هذا الطريق المضىء النضر يمتد تحت الضباب » وكان 
بتلالا فيه حصى مدبب .. وكان سقف حوض البرتقال المفلق 
يمنطع من وراء اعالی الاشجار » وكان الضباب يتصاعد من خلف 
ربوة الحديقة وهو يزداد كثافة لحظة بعد أخرى .. واصبحت 
الازهار رطبة بتاثر الندى » بحيث اصبح من الستطاع ان يميزها 
المرء الواحدة عن الاخری . وكان الضوء يمتزج بالظل فى ممرات 
الحديقة بحيث أن الاشجار والمرات كانت تبدو كأنها مبان شفافة 
تهتز وتتموج من جراء ذبذبة حنون ! 

وفى ظل البيت ناحية اليمين ٤‏ كان كل شىء معتما لايمكن تمييزه» 
ويكاد پیر الرعب فى النفوس .. ولكن قمم اشجار البلوط ذات 
الشكل العجيب كانت تلمع فيما وراء ذلك ٤‏ مشيرة فى النفس 
شمورا غريبا وهی تنثر الى جوار البيت وفوقه هالة من الضسوء 
الواضح » بدلا من ان تتلاثى فى اجواز هذا الفضاء ذى الزرقة 
العتمة 

وقلت فجاة : 

- هیا بنا نتنزه ۰۰ 

فوانقت ماشا ۰. ولکنها اضافت قائلة ان على ان انتعل حذاء 
حتی لا اتزلق على الارض الرطبة 
فقلت لها : 

- لیس هذا ضروريا .. فسيعطينى سيرج ذراعه .. 

قلت لها ذلك » وکانما سیمنعنی ذراع سيرج من ان تبتسل 
قدماى ! ولكن مثل هذا العمل الجنونى كان يعتبر فى تلك اللحظة 
آمرا مقبولا لا يثير الدهشة فى نفس كل منا نحن الثلائة 

ولم يكن سيرج قداعطانی ذراعه من قبل وانا اسر مصه - 
وهانذا الان قد اخذته بنفسى » فلم یبد عليه ای اثر للدهشة . 


of 


ونزلنا نحن الثلائة سلم الشرفة المؤدى الى الحديقة .. وكان كل 
هذا العالم » وهذه السماء ٤‏ وهذه الحديقة » وهذا الهواء الذى 
.. کل هذا لم بعد يبدو فى نظرى كما عرفته 


وحینما نظرت امامی فى ممر الحديقة الذى كنا نهم بالسير فيه » 
بخاطری اننا لن نستطيع ان نذهب ابعد من ذلك ٤‏ وان العالم 
ينتهى هنا ٤‏ وان کل شىء من حولى يجب ان يظل ثابتا على جموده 
دون تغيير فى جماله الحالى 

ومع ذلك ٤‏ فكلما تقدمنا فى السير » كان هذا الجدار السحور 
الصنوع من الجمال الخالص يتراجع امامنا ليفسح لنا الطريق 
وكنت حينئذ اجد نفسى مرة ثانية وسط اشیاء مألوفة : الحد: 
والممرات » والاشجار » واوراقها الجا وکنا نعبسر - اثناء 
سيرنا فى هذه الممرات ‏ دوائر مضيئة تتلوها اخری مظلمة .وکانت 
اوراق الاشجار الجانة تتهشم تحت اقدامنا ٤‏ واغصان الاشجار 
الحنون ترتطم بوجهی ۰۰ 


ہمت 

وكان سيرج يمشى الى جوارى بخطوات بطيئة منتظمة - فى 
تحفظ وحذر - تارکا ذراعى بستند الى ذراعه .. وكان القمر بطل 
علينا من السماء » ویضیء وجوهنا من خلال اغصان الشجر .. 
وتاملت سيرج لحظة » ولم یکن هناك ولا شجرة واحدة فى ذلك 
الجزء من المر الذى كنا نجتازه فى تلك اللحظة » فبدا لی وجمه 
واضحا فى ضوء القمر .. كان جميلا جدا » وتنطق ملامحه بفيض 
من السعادة .. 

وکان بقول لی : « هل انت خائفة ؟ » 

فکان صدی هذه الکلمات بتردد فى نفسی » وکانه يقول لی : 
1 احبك يا صفیرتی العزيزة ! احبك ! احبك !» .. 

وکانت نظرته تؤكد حبه لی .. وکذلك ذراعه » وضوء القمر » 
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والظل » والهواء » وکل شىء من حولنا ۰۰ 

وطفنا هكذا بكل ارجاء الحديقة » وماشا تسیر الى جوارنا 
بخطرات صغيرة متوثبة » وقد بدا انها تتنفس بجهد لا تلاقيه من 
عتاء وتمب » وقالت لنا آخر الامر : 


5 يجب الان ان نعود ! 

وكنت اتالم كثيرا من اجلها .. اتالم كثيرا من أجل هذه المخلوقة 
السكينة .. وقلت فى نفسى : « لاذا لایکون شعور ماشا کشعورنا؟ 
ولاذا لایکون الرء شابا وسعيدا على الدوام ؟ .. لشد ماينيئق 
الشباب من خلال لیلتنا هذه ! 

وعدنا الى البیت » ولکن سيرج اطال البقاء معی بمد ذلك ٤‏ 
ونسیت ماشا ان تذکرنا بان الوقت كان متاخرا ۰ ودار الحدیث 
عن امور تافهة » ونحن نجلس جنبا الى جنب ؛ فلم نشصر 
بانفسنا حتی كانت الساعة قد بلفت الثالثة صباحا ! 

ورحل سيرج مع مطلع الفجر » بعد ان استاذن منا كما كان يفعل 

من قبل » ولکننی كنت اعرف منذ ذلك الیوم انه صار ملكا لی دون 
شك » وانٹی لن استطيع أن ابتمد نه ٠‏ 
ہت 

وحیدما ایقنت اننی كنت احبه » قصصت کل شیء على ماشا .. 
فسرها ذلك وتاثرت به ٤‏ ولكن هذه الراة المسكينة لم تستطع ان 
تنام طيلة هذه الليلة .. اما انا » فقد لبئت فترة طويلة اتمشي بعد 
ذلك فى الشرفة » واطوف بارجاء الحديقة » وانا أحاول ان اتذكر کل 
كلمة وکل شىء حدث .. ومرة اخری » اخذت اجوب ممرات 
الحديقة التى شاهدت نزهتنا الليلة معا 

ولم يزر اللوم جفنی فى تلك الليلة ۰۰ ولاول مرة فى حی‌انی 
شاهدت شروق الشمس وعرفت ما هو الفجر » ورحت اسائل 
نفی : لاذا لانقول لی ببساطة انه بحبنی » ولاذا بختلق‌الصموبات» 
ولاذا يزعم انه عجوز بینما کل شىء بسیط جدا وجمیل للف‌اية ؟ 


of 


لاذا نضيع هكذا وقتا ینا قد لایمود ؛ہدا ؟ فليقل اذن أنه پحبنی 
.. ليقل ذلك فى الفاظ صريحة » ولیاخذ یدی فى بده » ویمیل 
براسه على » ويقول : احبك ! . . ليخفض عينيه آذن » ويحمروجهه 
آمامی من الخجل » وساقول له حینند كل شىء .. او ريما من 
الافضل الا اقول لهشيئًا » بل احتضنه بين ذراعى وأجهش بالبكاء 
.. ولکن » ترى ماذا بحدث لو أننى كنت مخطئة وکان لا يحبنى ؟ 
جالت هذه الفكرة فجاة بخاطرى » فتملکنی الذعر لهذا الشعور 
.. ويعلم الله الى این كان يمكن أن يؤدى بی هذا الشسعور ... 
والواقع أن صدى خجلنا واضطرابنا حين قفزت ولحقت به بين 
اشجار الکرز » کان ثقيلا على نفسى ويقبض قلبى ! 

وامتلات عيناى بالدموع واخذت اصلی .. وقد راودتنی فىتلك 
اللحظة فكرة غریبة للفاية > احيت الامل فى نفسى » واشاعت فى قلی 
الهدوء .. فقد قررت ان أبدا فحسرة من التقشف والزهد » وان 
اختار يوم عيد ميلادى لاصبح خطيبة لسيرج 

ولم اکن ادرى كيف ولاذا كان يمكن ان يتحقق ذلك .. ولكننى 
اعتقدت فى نفسى تلك اللحظة ان الامور ستسیر على هذا النحو . 
ولا عدت الى غرفتى كان النهار قد اشرق تماما ٤‏ واستیقظہ 
کل من فى البيت .۰ 


هه 


الفصل الراييع 


قبيل الزواع 


أحلام ... 


كنا فى وقت صيام السيحيين الارئوذکس ۰۰ ولهذا لم یفاجا 


احد بالبيت بمشروع الزهد والتقشف الذى قررت تنفیذہ ۰۰ 


ولم بات سيرج ليرانا طيلة اسبوع بأكمله ۰۰ ولم يدهشتى ذلك 
مته » ولم یفضبتی أو يقلقنى » لفرط سرورى من أنه لم يحضر ٠۰‏ 
اذ كنت لا انتظره الا فى يوم عيد میلادی ۰۰ 

وف کل يوم من ایام هذا الاسبوع » كنت استيقظ مبكرة فى اللحظة 
التى يتأهب فيها الفلاحون لاستئناف اعمال اليوم .. ثم اتنزه 
وحدى فى ارجاء الحديقة وانا افكر فى الافی » وفيما كان يجب 
آن افعل حتى اجد نفسى راضية مسرورة فالمساء بعد قضاء يوم لم 
ارتكب فيه الخطايا ٠.٠‏ 


وخلال النهار » كانت الخيول تشد الى العربة لانطلق بها مع 
ماشا وخادمة اخرى الى الكنيسة التى تقع علىمسيرة لائة فراسخ 
من بیتنا . وفى کل مرة كنت ادخل فيها الكنيسة » كنت اتذكر ان 
الرء وهو بداخلها يدعو الله من اجل كل هؤلاء الذین: يدخلونها 
وقلوبهم عامرة بخشیة ان شديدة الحرص على أن ارتفع 


اب .. ےا 
الى مستوی هذه الفکرة » خاصة فى اللحظة التی كنت ارتقی فیها 
سلم الكنيسة الذی یکسوہ العشب » وهی اللحظة التی لم يكن 
یوج ن الفلاحین والزهاد الذین 
جاءوا - مثلی - یتاهبون للعبادة فى فترة الصوم والتقشف هذه.. 
كما كنت اعنی کل العناية بان ارد على تحیتهم فى تواضع وشغفاء 
وکنت اقترب بنفسی من الدرج الذی تودع فيه الشسموع ‏ وکان 
ذلك يعتبر فى نظری عملا مجیدا - فیناولنی جندی عجوزکان يعمل 


۸ 


خادما لكنيسة بعض الشموع ؛ فاذهب بعد ذلك واضعها فى خشوع 
امام الصور القدسة ۰۰ 
HER‏ 

وحینما كنت اقترب من باب الكان القدس » كنت استطیع أن 
المح « المفرش » - الذی كانت والدتى قد صنعته پیدیها س موضوعا 
فوق المذبح وعليه صور دينية » واخری للائكة تحف بها النجوم ٤‏ 
وحمامة حولها هالة من الذعب .. 

وكان هذا « الفرش » يبدو لی كبيرا جدا ایام طفولتى » کماکانت 
هذه الحمامة تستلفت نظرى بوجه خاص .. وكنت المح فيما وراء 
الكان الذى ترتل فيه التراتیل ذلك الحوض الذى طالا أمسكت. 
ال الفلاحين فى مزرعتنا ليعمدهم القسيس ؛ والذى كنت انا 
تفی قد عمدت قيله . وكان القسيس العجوز يبدو مهيبا مؤثرا » 
وقد ارتدىعباءته الصنوعة من قماش كان يومها يفطىنعش والدى 
ٹم يأخذ فى ترتيل الطقوس بنفس الصوت الذی کان يرتل به 
الطقوس فی بيتنا وانا طفلة صغيرة » وائناء تعميد شقیقتی سونیا» 
وخلال اقامة الشعائر الجنائزية على جثمان والدى ثم والدتى .. 
وكنت اسمع صوتا متکسرا ومالو فا لدی يتصاعد من بينالمرتلين » 
ان ذلك صوت القسیس الذى يشرف على انشاد الترتيل .. 
كنت اری فى کل مرة عجوزا محدودبة الظهر كانت تحرص على 
حضور کل الطقوس » وقد استندت الى الجدار وأمسكت بين بديها 
بمنديل باهت اللون .. وراحت تتأمل احدى الصور 
یضان بالدموع » وتتمتم بصلوات غامضة كانت 
ابعة من فمها الخالى من الاسنان .. 

ولم يكن الفضول وحده ‏ او مجرد الذكريات ‏ هی التى تقرب 
الى نفسى كل هذه الاشياء وهذه المخلوقات » بل كانت هذه جميعا 
تيدو فى نظرى كبيرة مقدسة حافلة بالعانی العميقة .. 

وکنت اعیر اذنا واعية لكل كلمة. من العظات والصلوات التى 


۹ 


استمع اليها » محاولة جهد طاقتى أن اجمل شعورى يتفق ومغزى 
هذه الكلمات .. واطلب الى الله ان ينير بصیرتی حينما كنت لاافهم 
بعض معانيها » أو ابدل مالم اکن اسمعه منها جيدا بصلوات من 
عندی .. 

وفی اللحظة التى كانتتتلى فیها صلوات الففران » کانت‌ذکریات 
ماضی تطفو فى نفسی .. وکان ماضی طفولتی البريئة يبدو فى نظری 
حالك السواد بالقیاس الى حالة الصفاء التى كانت تنعم بها نفسى 
فى تلك اللحظة .. فکنت ابكى على نضی » ولکننی كنت آشعر فى 
نفس الوقت بان ذنوبى جميعا قد غفرت لی .. وحتى لو أنه كان 
لا يزال هناك من الذنوب ما اندم عليه » فان ندمى عليها كان خليقا 
بان يكون اكثر لطفا واخف ایلاما ٠.٠‏ 

وعند انتهاء هذه الطقوس .. وفى اللحظة التى كان ينطق فيها 
القسيس بهذه الكلمات : « لتشملكم جمیعا بركة الرب » » كنت 
اشعر براحة نفسية » بل وجسمية » تسرى فى کیانی .. كما لوكان 
هناك تيار من النور والدفء قد غمر قلبى فجاة .. 

وكان القسیس يقترب منى فى بعض الاحيان ‏ قبل رحيلى - 
ویسالنی قائلا : 

متی احضر الى منزلکن لاقامة بعض الطتوس ؟ 

فکنت اقول له فى انفعال : 

- اشکرك يا سیدی القسیس على ما ترید ان تفعله من اجلی ٤‏ 
وساحضر الى هنا بنغسى فى العربة أو سرا على الاقدام ۰۰ 

- آه ! .. انك تريدين بهذا أن تتكبدى مزيدا من الشسقة 
والجهد .. 

فکنت لا اعرف بماذا اجيبه مخافة ان اقع فى خطيئة الغرور 
وف الايام التى كانت ماشا فيها لا ترافقنى » كنت اصرف العر؛ 
من امام الكنيسة ٤‏ واعود وحدى الى البيت سيرا على الاقدام ٤‏ 
واحيى فى تواضع عميق كل من کان يقابلنى فى طريقى » وانا اتحين 
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الفرص لامد الى الآخرين بد الساعدة واسدى اليهم النصح + 

واضحى من اجلهم .. فاشارك فى رفع عربة غاصت عجلاتها فى 

الوحل » او اهدىء طفلا يصرخ عجزت امه عن تهدئته .. وکنت 

ااخوض فى بعض الاحیان فى الوحل لافسح الطريق للآخرين ۰۰ 
HE‏ 

وذات مساء » سمعت وكيل اعمالنا يقول اشا : 

ان هناك فلاحا بدعی سيمون جاء يطلب منى بعض الخشب 

لیسنع مته نعشا لابنته » وروبلا واحدا يقيم لها به طقوس الجناز 

قاجبته الى ما طلب .. 

فسالته قا 

- وهل هو فى فقر شدید ؟ 

انه فقي للغایة با آنسة ٤‏ ویمیش على الكفاف .. 

فانقبض قلبى على الفور » ولكننى كنت مسرورة فى نف سالوقت 

لاتنى علمت ذلك .. فافهمت ماشا اننى ذاهبة للنزهة ٤‏ وصعدت 

الى غرفتی فأخذت كل ما كان فيها من مال ولم يكن كثيرا ولكنه 

كان کل ما أملك ‏ ثم رسمت علامة الصليب ٤‏ ورحلت وحدى الى 

القربة ميممة شطر كوخ سيمون ۰۰ وكان فى طرف القرية ۰۰ 
ہت 

لیکن قد رآنی احد حینما اقتربت دة الکوخ .. فوضعت 

عليها ما معى من مال » ثم طرقت مصراعها فى رفق .. فسمعت فى.. 

تلك اللحظة صريرا صادرا من باب الكوخ » وبرز منه شخص ادانی» 

ولكننى كنت ارتعد من الخوف وکاننی قد ارتكبت جرما فهربت 

عائدة الى البيت ! 

وسالتنی ماشا این كنت وماذا كنت افعل ؟ .. ولكننى لم افهم 

حتى ما كانت تقول » ولم انطق بكلمة واحدة .. وف تلك اللحظة » 

كان كل شىء يبدو فى نظرى تافها ولا طائل تحته .. 

واغلقت على نفسى باب غر فتى » واخذتاذرعارضها طولا وعرضاء 
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وانا اشعر پاننی لا أريد ان افعل شیئا أو اکر فى شىء . وکنت 
لا استطيع ان اتبين بوضوح ما يعتمل فى أعماق نفسى » وأنا اتصور 
مدی سرور هذه الاسرة العدمة > والكلمات التى نطق بها افرادها 
حيال ذلك الذى وضع النقود على قاعدة النافذة .. وأصبح يحز 
فى نفی الآن اننى لم أعطهم هذا الال بنفسى .. وكنت اتساءل عما 
عسى أن يقوله سيرج لو انه علم بما فعلت ٤‏ ولکن كان يملؤنى سرورا 
أنه لن يعر فه ابدا ! 

لقد كانت تغمرنى فرحة عظيمة ٤‏ ويملؤنى اعتقاد باننی - انا 
والناس جمیما - بشر غير كاملين .. وکنت أنظر الى نضی والی 
الاخرين فى كثير من العطف الى حد ان فكرة الموت ذاتها بدت لى 
كرؤيا من السعادة 

اننی كنت ابتسم ٤‏ واصلى » وابكى .. واحببت فجاة البشر 
جميعا فى تلك اللحظة » كما احببت نفسى بعنف غريب .. ومددت 
يدى الى الانجيل وقرات منه فقرات .. فاذا بکل ما كنت اقراه 
منه يصبح أكثر وضوحا وایسر فهما .. واذا بقصة تلك الحياة 
الالهية تصبح اکثر بساطة بالنسبة الى واشد تأثیرا فى نفسى .. 
واذا بالمشاعر والافكار التى كنت اکتشفها اثناء هذه القراءة تزداد 
رهبة وعمقا فى نظرى .. ولكن ؛ کم بدا لی کل شىء واضحا وسهلا 
كذلك ‏ حینما اغلقت الكتاب المقدس ٤‏ وا 
الحياة التى كنت ملقاة فيها والتى كنت 

وبدا لی من المحال الا اعيش عيشة طيبة ٤‏ وان من اليسير ان 
احب الناس جميعا » وان يحبنى كل فرد منهم » خاصة وانهم كانوا 
جميعا على قدر من الرقة بازائی .. حتى سونیا التى كنت اتابع 
دروسی معها » اصبحت مختلفة تماما » وحريصة على أن تفهم کل 
شىء » وشغوفة بارضائى » وبالا تفعل ما من شانه أن يغضبنى . 
وكان الاخرون يعاملوننى نفس العاملة التى كنت اعاملهم بها .. 

HE 
وانتقلت بعدئذ الى اعدائی لالتمس منهم الصفح قبل اليوم‎ 
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العظيم يوم عيد میلادی » فتذكرت فقط آنسة من جيراننا كنت قد 
صخرت منها منذ عام امام بعض الضيوف فكفت عن زیارتی ۰۰ 
قکتبت اليها خطابا اعترف فيه بخطلی وارجوها أن تصفح عنی ٠‏ 
وردت على جارتى تقول لی انها قد صفحت عنی » وانها بدورها 
تطلب منى الصفح .. فطفرت من عینی دموع الفرح وانا اقرا تلك 
السطور البسيطة الملوءة بالشاعر العميقة المؤثرة ٠٠‏ 

وبكت خادمتى ايضا حيئما طلبت منها الصسفح .. فتساءلت 
حینئد عن السر فى انیم جميعا كانوا على ة كبيرة معى » وف آننی 
كنت استحق منهم كل هذا العطف 5.. 

وحينئذ » تذكرت سيرجلا اراديا ففكرت فيه » وكنت لا استطيع 
ان أفعل غير ذلك .. ولم اعتبر أن هذا الشرود من جانبى يعد 
خطيئة .. والواقع اننى لم افكر فيه على الاطلاق بتفس الطريقة 
التى فكرت فيه بها فى تلك الليلة التى اكتشفت فيها لاول مرة آنی 
احبه .. وانما كنت افكر فيه تماما كما كنتافكرنفسى ٤‏ واش رکه 
على الرغم منى فى کل ما يتعلق بمستقبلی ٤‏ وكان تأثيره المسيطر 
على نفسى ینمحی من تدریجا .. اذ اصبحت اشعر اليوم 
باننی مساوية له » وكنت آهمه حق الفهم وانا فى قمة البناء الثالی 
الذى كنت احلق فوقه » وصار مفهوما - بالشسبة الى کل ماکان 
يبدو لی غریبا فيه .. وادرکت اليوم فقط معنى تلك الفكرة التى 
كان قد عبر لی عنها » وهی ان السعادة فى أن يعيش المرء من أجل 
الاخرين » واصبحت اقره تماما على هذا الرای 

وكان يبدو لی اننا سننعم معا بسعادة لا حد لها .. وکنت 
لا افکر فى سفر الى الخارج » او بهرجة » او مجتمع راق ؛ بل حياة 
هادئة : حياة اسرة فى الريف » وانكار دائم لارادتى الذاتية » وحب 
تبادل مستمر ‏ واعتراف دائم بجميل العناية الالهية » وشسکر 
مطلق لله على معونته الحلو 


HRRK 
و الیوم الوعود » يوم عيد ميلادى » قمت بالطقوس التى كنث‎ 
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انوی اناقوم بها فيه وقد طفح قلبى بالسعادة » حتى أنتى عدت 
من الكنيسة يومئذ وق نفسى الكثير من الهواجس .. فكنت اشعر 
بالخوف من الحياة » ومن كل احساس » ومن كل ما يمكن آن‌یعکر 
صفو هذه السمادة .. 

وما کدنا ننزل من العربة أمام درج الشرفة حتی سمعت جلبة 
عربة سيرج العروفة » وهو يمر من فوق « الكوبرى » وسرعان ما 
لحت سيرج نفسه ٠۰‏ 

وتلقیت تهنلته » ثم دلفنا معا الى الصالون ۰۰ ولم آشعر قط 
منذ ان عرفته بمشل الهدوء الذی كنت اشر الان به وانا الى 
جواره » كما لماشعر ابدا باستقلال کهذا الذى شعرت‌به‌فی‌الصباح 
.. وکنت اشعر حینثذ باننی احمل فى نفی عالا جدیدا باسره ٤‏ 
ولم اکن اشعر وانا الى جواره بادنی اضطراب . ومع ذلك ٤‏ فربما 
نهم ما كان يعتمل فى نفسى لانه ابدی نحوی عطفا واحتراما لا حد 
لهما .. وکنت قد اقتربت من البیانو » ولکنه اغلقه ووضع مفتاحه 
فی جیبه ثم قال : 

- لا تفسدى هذه الحالة اللفسية التی اراك فیها الان » فهناك 
موسیقی تتردد فى نفسك لا بدانیها اعذب الانفام فى هذا العالم 1 
وشعرت نحوه بالاعتراف بالجمیل لکلامه هذا ... ولم‌یضایقنی 
كثيرا ‏ فى نفس الوقت - أنه فهم بسهولة » وفی تم وضوح ٤‏ 
کل ما كان ینبفی أن يظل سرا فى نفسی بالنسبة لکل الاخرین ۰۰ 
وما أن نطق سيرج بهذه الکلمات » حتی نظر الى ماشا ۰۰ ثم 
القی على نظرة سريعة كما لو کان بخشی أن يلاحظ علىوجهى شیا 
من الانفعال » ولكن لم يبد على اثر للدهشة أو الاضطراب » ولم 
اساله حتى عما اذا كان غيابه سيكون لوقت طويل ۰۰ 

نا 

لقد كنت اعرف انه سيقول لی هذا الكلام » وكنت اعرف ایضا 
انه لن يسافر .. ولا اسستطیع الان ان افسر كيف عرفت ذلك ٤‏ 
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وکته كان يبدو لی فى هذا اليوم المشهود انٹی كنت اعزف كل 

ما كان وكل ما سيكون .. وكنت غارقة فی حلم من تلك الاحلام 

ا اي بتاح فيها للمرء نوع من الرؤیا الشرقة » تکشف 
عن الستقبل وتکشف له عن الماضى 


واراد سيرج ان برحل بعد الغداء مباشرة ‏ ولکن ماشسا كا 
قد ذھبت قليلا .. فاضطر الى الانتظار حتی ت 
ليودعها .. 


وكانت الشمس تغمر ارض الصالون فذهبنا الى الشرفة ٤‏ 
وما کدنا نجلس حتی بدات ‏ فی هدوء تام ذلك الحديث الذی 
كان يتوقف عليه مصير حبى ۰۰ بداته فى نفس اللحظة التى 
جلست فيها أمامه وجها لوجه » ولم ترد فيه كلمة واحدة اكثر مما 
ان بقسال » ولم يتسرب اليه شىء كان يمكن ان يعوق 
ما كنت اوید اناقوله .. ولست استطيع انا نفسى ان ادرك من 
جاءنى هذا الهدوء » وهذا الاصرار » وهذه الدقة فى التعبير 
بل كان يبدو لی أنه لم اکن انا التى تتکلم ٤‏ وانما كان هنالاشیء 
اخر مستقل تماما عن ارادتی هو الذی كان یدفعنی الى الكلام ۰۰ 

كان سيرج لا بزال جالسا امامی » فانتزع غصنا من احدى 
شجرات الورد .. انتزعه فجاة بما فيه من اوراق . وحینسا 
هممت بان تكلم » ترك هذا الفصن جانبا وغطی وجهه بيده .. 
وهی حركة اما أن تدل على انه رجل مادیء کل الهدوء » أو تدل 
على انه کان - على التقیض - یمانی اضطرابا بالفا ۰ 

وبدات حديثى بلهجة تتبض نبراتها بالتصمیم » فقلت له : 

- لاذا ترحل ؟ 

وتو قفت لحظة » وانا انظر مباشرة فى عينيه ۰. 

فلم يجب على سژالی فى الحال ٤‏ وتمتم قائلا ‏ بعد لحظة ب 
وقد غض من بصره : 

ان لدی اعمالا ۰۰ 
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وفهمت أنه كان من العسير عليه ان يكذب فى الرد عبی سؤال 
وجهته اليه بمثل هذه الصراحة » وقلت له : 

- انصت الى .. انك تعرف ما لهذا اليوم من قيمة لدى ٤‏ 
وهو من مختلف الوجوه يوم عظيم .. واذا ما سالتك » فليس 
ذلك لجرد اننى ابين لك مدى اهتمامى » فانت تملم اننی آلفك 
واحبك » وانما اسالك لانه يجب على ان اعرف لاذا ترحل ٭٭ 
فاجابنى قائلا فى هدوء 
انه يصعب على كثيرا ان اقول لك | ٤‏ وان اقول لك 
لماذا ارحل .. وقد فكرت فيك مليا ‏ وف نفسى ‏ خلال هدا 
الاسبوع » فقررت أنه يجب على ان ارحل ٠‏ انك تفهمين لماذا 
فاذا کنت تحبیننی فلا تسالینی ۰۰ 

ومسح سيرج جبینه بيده » ثم غطى عینیه بنفس هذه اليد ٤‏ 
واضاف قائلا : « ان هذا صعب على .. ولکنك تفهمین يا كاتيا » 
فاخذ قلبی يدق فى صدری بعنف .. وقلت له 1 
اننى لا استطیع ان افهم .. لا استطيع ! ولکن ٭ 
تكلم ۰۰ بحق السماء » وبحق هذا الیوم الذى نحن فيه . 
ففی استطاعتی ان افهم کل شىء فى هدوء ۰۰ 

فغير موضعه .. وتطلع الى » ثم امسك بفصن شسجرة الورد 
فرفعه قليلا ء ثم قال بعد لحظةصمت ‏ بصوت کانیحاول عبتا 
ان بجعله ثابتا هادىء النبرات : 

- ساحاول مع ذلك أن ادلی اليك ببعض البررات على الرغم 
من ان ذلك يبدو لی سخیفا » ويكاد يكون مستحیلا ان اعبر عه 
بالالفاظ > فضلا عن انه صعب بالنسبة الى ! 

وما كاد ينتهى من هذه الكلمات » حتى قطب ما بين حاجبيه 
کانما بشعر بالم جسمانی .. وقلت له : 

ےا حسنا؟.. 

فقال : 
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- تصورى أن هناك رجلا عجوزا اتعبته الحياه » وانفترض ان 
اسمه ۴1١‏ .. وان هناك سيدة - ولنقل ان اسمها « ب 6 
شابة » سعيدة » لا تعرف بعد شیئا عن الحياة .. وان هذا الرجل 
كان يحبها کابنة بسبب علاقات عائلية معينة .. وكان يخثى ان 
ينطور حبه هذا الى حب من نوع آخر ۰. 
دشنا 
وصمت سيرج فلم اقاطعه .. وفجاة » ۱ حدیثه بصوت 
حاسم النبرات - ودون ان بنظر الی - قائلا : « اذ يعتقد ان 
« ب » شابة صغيرة السن » وانها لا تزال تنظر الى الحباة فى غير 
جد » وانه قد بحدث بسهولة كبيرة أن بحبها » وان « ب » قد 
تتسلى بهذا الحب . ولاحظ ذات يوم ان شعورا شديد الوطاة ‏ 
كانه الندم - قد تسرب الى نفسه فتملكه الذعر . 


- ولاذا كان یخثی ان يتطور حبه الى حب اخر ؟ ترى مل 
بدت له غير جادة فى حبها 18.۰ 

فاجابنى سيرج قائلا » وقد بدا عليه انه جرح : 

انك صغيرة السن » ولكثى لم اعد كذلك .. وقد یحلو لك 
ان تمزحى بالحب » ولكن يلزمنى انا شىء آخر .. 

وصمت قلیلا ثم اضاف يقول : « هذا هو ما قاله «۱») ولکن 
هذا كله سخف » وانت تفهمين الان لاذا ارحل .. كفى كلاما فى 
هذا الموضوع .. أرجوك ! » 

فقلت والدموع تهز صوتی : 

۔ كلا » كلا .. بل لنتكلم فيه .. فهل كانت تحبه ام لا ؟ 
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ولم يجب سيرج .. فاستطردت اقول : « وان كان لا يحبها » 
فلماذا کان يلعب معها كما يلعب مع صبية صغيرة ؟ 

فاجابنی مقاطعا : 

نعم > نعم .. ان « 1 » کان مخطئًا » ولكنهذا الان قد انتهى» 
وافترقا وهما صديقان متفقان ! 

فسالته قائلة » وانا مذعورة مما كنت اقول : 

- ولكن هذا آمر بشع .. الیست هناك نهاية اخری 1 

بلى .. هناك نهاية آخری .. 

ورفع يده عن وجهه الضطرب » ونظر الى وهو يقول ٠‏ 

2 قالسماء » لاتقاطعینی 


وین 


ونیض‌سیرج ٤‏ وقد علت‌شفتیه ابتسامةكئيبة مؤلة » واستطرد 
قائلا : « ان البعض يقولون ان «۱» قد جن اذ احب « ب » حبا 
غير منطقی وصرح لها به ... ولکنها اکتفت بان سخرت منه » 
فالامر بالنسبة اليها لم يكن الا مزاحا » اما بالنسسبة اليه فکان 
مشكلة حياته باسرھا ٤‏ .. 

فارتجفت .. وحاولت إن اقاطعه لاقول له انه ینبفی الا يتكلم 
نيابة عنى .. ولكنه منعنى من ذلك ووضع بده على بدی » وانهی 
حدیثه قائلا فى صوت مضطرب : «انتظرى .. يقول اناس اخرون 
انها اشنفقت عليه » وتخيلت هذه اليائسة التی لم تعرف الدنيا بعد 
انها تستطیع حقا أنتحبه » فارتضت أن تكونزوجة له ۰۰ واعتقد 
هو كالمجنون ‏ أن حیاته يمكن أن تبدا من جديد .. ولكنها 
لاحظت هی نفسها انها كانت تخدعه » وانه كان يخدعها ۰. 
وكف سيرج عن الکلام لحظة » ثم قال فى ايجاز وقد بدا عليه 
انه لم يكن فى حالة تسمح له بان يقول اكثر من ذلك : « کفانا كلاما 
فى هذا الموضوع ! » 
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وجاء ليجلس امامی من جديد ٤‏ وهو يكرر قائلا : «كفى كلاما»! 
وکان و واضحا انه كان يترقب بلهفة كلمة منى .. وكنت اريد 
حقا ان انكلم ٤‏ ولكننى كنت عاجزة عن الکلام » فقد كان ھنالدشیء 
يجثم على صدری 
ورفعت اليه عينى فرایته شاحبا ترتعد شفته السفلى » وکنت 
اقاسی من اجله اشد الالم .. فبذلت جهدا جديدا » ونجحت فجاة 
ق ان اقطع الصمت الذى كان يشلنى ٤‏ وقلت بصوت بطیء مركز 
كنت اخشی أن بتداعی فیعاودنی العجز عن الكلام : 
- ثمة نهابة ثالثة لهذه القصة .. 

ہت 
وتوقفت عن, الكلام ٤‏ ولكنه ظل صامتا .. فاردفت قائلة : 
- وتتلخص النهاية الثالئة فى ان ٠١١‏ لم يكن يحب « ب ٣٢‏ 
قسبب لها الا .. الا کبیرا ؛ وكان يعتقد ان له الحق فی ذلك » 
قرحل .. بل فعل ما هو اكثر من ذلك ٤‏ ففاخر ہما فعل .. 
وسكت لحظة فلت بعدها : « آن الزاح لم يحدث من ناحیتی 
من ناحيتك ٤‏ فقد 1 من اول يوم .. » 
وحینما بكلمة « أحببتك» ٤‏ تغير صوتى بطريقة لا ارادية 
- وتحولت فجاة نبرته البطيئة الرکزة الى نوع من الصسياح 
#لبدائى آثار الذعر فى نفسى 
کان سيرج واقفا امامی شاحب‌الوجه » وقد تضاعف اضطراب 
شفتيه ٤‏ وانحدرت على خده دمعتان كبيرتان .. فصحت اقول فى 
گم وانا اختنق من الفیظ ومن دموعى المحبوسة 
- انك مخطىء فى تصوراتك واوهامك .. 
نهضت لابتعد » وأنا أضيف قائلة : « ولاذا .. كل هذه 


#وهام ؟ ... » 
إلكنه اندفع نحوى .. واسند راسه الى ركبتى » واخذت 


اه المرتجفتان تقبلان يدى المضطربتين 


٤‏ بینما راحت عیضاه 


51 


تفر قهما بالدموع وهو یتمتم قائلا : 
۔. کہ ! یا الهى ! يا الهى ! لو أننى ۰۰ 
واخذت اردد فی صوت مرتعش : 
ہے لاف گے تالا اپ 
ولم تكد تنقضى خمس دقائق » حتی كانت سونيا تسرع الى 
الطابق الاعلى حيث كانت ماشا » ثم تطوف أرجاء البيت كله وهی 
ا قاللة : 
ان كانيا ستتزوج سيرج میخابلوفتش . 


الفصبل الخامس 


عنل الزئاقف 


زواج بلا ضوضاء 


لم يكن هناك ما يدعو لارجاء زفافنا » ولم یکن احد منا برغب فى 
ذلك .. الا ان ماشا كانت تريد الرحيل الى موسكو لشراء بعض 
الحا والتوصية على ثوب الزفاف . وكانت والدة سيرج تلح 
على ابنها فى ان بشتری عربة جديدة واثاثا جديدا وان يبدل ستائر 
النزل قبل الزواج » ولكننا اصررنا علىان يتم ذلك فيما بعد » وان 
يعقد زواجنا بعد عيد میلادی بأسبوعين بلا ضوضاء » ولا ثوب 
للز فاف » ولا فتيات شرف » ولا عشاء أو شمبانيا » ودون شىء من 
اللحقات التقليدية للزواج .. 


وقص على سيرج كم كانت امه غاضبة لان الزفاف سيتم هکذا 
بلا موسيقى ولا سيل من صناديق الهدايا ؛ ودون أن يجدد البيت 
بأسره كما حدث قبيل زفافها الذى تكلف ثلاثين الفا من الروبلا 
.. وكم بحثت من وراء ظهره فى الخزائن والصناديق والصواوين » 
وعقدت اجتماعات واجریت مشاورات جدية مع « ماريوشكا  »‏ 
مدبرة المنزل - بشأن بعض الابسطة والستائر « والصوانی » 
اللازمة .. 

وق‌بیتنا » كانتماشا تفعلنفس الشىء مع خادمتی «کوزمینشناه 
ولا تقبل مزاحا فى هذا الشأن .. وكانت مقتنعة تماما بأننى حين 
كنت اتكلم مع سيرج بشان مستقبلنا » فاننى لم اکن اتبادل معه 
سوى الجدیث الناعم الحلو الذى لا یفنی ولا يسمن ‏ كما هو 
مالوف فى مثل موقفنا - وکان من رايها أن جوهر سعادتنا نفسه 
كان لا يتوقف الا على روعة حياكة ثيابى وجمال اثاثى» وعلى مدى 
المهارة آلفنية التى تعد بها « الاغطية » والمناشف والسستائر 
وما اليها .. 


۷۲ 


وق كل يوم » كانت تحدث عدة اتصالات غريبة بين بیتی 
« برگروفسکی » و « نيكولسكى » بشأن الكيفية التی ترتب بها 
الامور .. ومع أن جميع مظاهر العلاقات الطيبة الحنون كانت 
متوفرة بين ماشا ووالدة سيرج ٤‏ فقد كنا نشعر بان بينهما شیثا 
من الخلاف فى وجهات النظر' .. کان يبدو أحيانا فى صورة 
ديبلوماسية فيها كثير من الرقة والهار: 


بها » سيدة متعجرفة من العهد البائد » وربة بيت قاسية .. ولم 
يكن سيرج يحبها كما يجب أن يحب الابن امه وحسب » بل كان 
يرى فيها اذك وافضل وارق والطف امراة فى العالم ! 


والواقع ان والدة سيرج كانت معنا دائما ‏ ومعی انا بوجه 
خاص - على قدر كبير من الطيبة » وكانت 


3 فضل منى > وان عل 
انى ذلك ابدا .. فكنت ادرك هذا جيدا واوافتھا على هذا 
1 


ثرای ! 


تسکت 


وفى هذین الاسبوعین الاخبرین » كان ن کل منا يرى الآخر کل 


وعلی الرغم من انه كان یقول لی كثيرا - وکنت اعرف 
القول - انه لا يستطيع ان يعيش بدونی » فانه كان 
لا یقضی معی ابدا النهار كله > وکان يتصرف بطريقة يستطيع معها 


الخارجية حتى يوم الزفاف كما كانت من قبل ٤‏ 
وظل الحديث يجرى بكلفة .. وكان لا يقبل حتى يدى » 
يتجنب الفرص التى كانت تسنح له لينفرد بی .. بل ولا يحاول 
بخلق هذه الفرص » وكانه كان بخاف ان يطلق العنان لذلك 


۷۳ 


الحنان الكبير الخطير الذى كان يحمله فى نفسه 
وكان الجو ردیثا طيلة هذه الايام » فقضینا اكثر وقتنا معا ف 
الغرفة » وكان الحديث يدور بیننا فى الركن الواقع بين البيسانو 
وذات يوم » قاللى بينما كنا نجلس‌وحدنا معا - فى هذا الرکن _ 
فى ساعة متاخرة : 

۔ هل تعر فين ان هناك شیثا ارد ان احدثك عنه مند وقت 
طويل ٤‏ ولم انقطع عن التفكير فيه وانت تعزفين على البيانو ؟ 
ے لا تقل شیثا» فانا امرف كل شیء 2 

- احقا لا داعى للکلام ؟ 

- اذا كنت تری انه من الضروری أن تحدثنی عنه فلا باس .. 
- هل تذکرین حينما قصصت عليك قصة «۱ »4 « ب » 1 
- وکیف لا اذکر هذه القصة ؟ .. ویتبقی ان نسر لانها انتهت 
هکذا ووب 

لقد اوشکت ان احطم سعادتی بیدی » ولکنك انقذتینی ... 
واسوا ما فى الامر اننى كنت اکذب حينئذ ٤‏ وان ضمیری لیشعر 
بذلك وارید الیوم ان اقول لك کل شىء .. 

- آه ! لا تفعل ذلك رحمة بی ! 

فقال لی وهو یبتسم : 

- لا تخاى شیا » بل يجب على فقط أن ابرز موقفی .. فحینما 
بدات معك الكلام كنت ارید أن انناقش .. 

- ولاذا نتناقش ؟ ان من واجبنا الا ن 
وصمت لحظة وهو ينظر الى ثم قال : 

- وبعد » فلم يكن ما كنت أقوله مع ذلك‌سخنا » اذ الواقع انه 
كان لدى ما اخشاه » وكنت على حق فى ذلك » فانى آخذ منك کل 
شىء ولا اعطيك الا القليل .. انك لا تزالين صغيرة » وانت البرعم 
الذى لم يتفتح بعد ٤‏ وتحبين لاول مرة » بینما انا ... 


۷ 


وا 


اقش ابدا 


فصحت قا 
ا نعم ا قل لی الحقيقة اذن .2 

وک مان نا درت بالخراف بو ابته فاضفت قائلة 2 
س کلا » كلا ... لا تقل لی شیٹا! 

فادرك على الفور ما كنت افکر فيه ٤‏ وقال : 

- تریدین اذن إن تعرفی اذا كنت قد احببت من قبل 5.. 
لیس كذلك ؟.. فى وسعى أن اخبرك بذلك. .كلا » اننی لم احب 
٭ ولم اجرب ابدا مثل هذا الشعور ... ولذلك ٤‏ فقد رايت انه 
ان يجب على ان افكر مليا قبل أن اقول لك اننى احبك ... ماذا 
اعطيك ؟ الحب ؟ هذا صحيح . 

فقلت وانا انظر مباشرة فی عینیه : 

- وهل الحپ کی قلیل ؟ 

نعم .. انه شیء قليل يا صدیقتی .. قليل عليك . انلديك 
الجمال والشباب » وكثيرا ما تمنعنى السعادة من النوم ائناء الليل 
فلا اكف عن التفكير فى كيفية معيشتنا معا .. لقد عشت طويلا 
۰۰ ولكن يبدو لى مع ذلك أننى لم التق بالسعادة الا منذ ايام » 
وان حياة حلوة هادئة تنتظرنى فى یٹنا النعزل » مع امكاتيات 
واسعة لفعل الخير من أجل فلاحينا الذین يسهل كثيرا تحقيق 
الخ لهم والذين لم پالفوا كثيرا آن يفمل ار من اجلهم .. تہ 
ان هناك العمل » العمل الذى يعرف الجميع أنه ينتج عنه دائما 
بعض النفع .. وهنالك ایضا التسلية » والطبيعة » والکتب 4 
والوسسيقى ٤‏ وعطف صادر عن قلب مفعم بالحب .. تلك هى 
السعادة » وهی سعادة اسسمی بكثير عن كل ما كنت أحلم به 
وهناك » فوق كل ذلك » صديقة مثلك » وربما اسرة » وباختصا 
كل ما يمكن للرجل ان يشتهيه فى هذه الدنیا ! 
فقلت له فى ایجاز : 


ساتقہ 
No‏ 


فعاد يقول : 
- نعم بالنسبة الى .. انا الذى تجاوزت مرحلة الشسباب ٤‏ 
ولكن انت .. انك لم تعیشی بعد » وكان من المحتمل أن تجرىوراء 
السعادة فى شىء اخر » وربما كنت تجدينها فى هذا الشیء .. 
كلا ... اننى لم ارغب ابدا فى شىء » ولم احب شیثا كما 
أحببت هذه الحياة العائلية الحلوة » وقد اخبرتنى منذ قليل يما 
أفكر فيه وما اتمناہ وأرجوه .. 
فابتسم وقال : 
ان الامور تبدو لك هكذا یا صديقتى » ولكن ما قلته بعتبر 
شیثا قلیلا بالنسبة اليك .. 
وسكت لحظة قصيرة » ثم كرر قائلا وقد بدتعلى محیاہ علامات 
التفکیر : 
ان لديك الجمال والشباب ۰۰ 
ومع ذلك فقد ضقت ہما قال » لاننى كنت اری أنه لا يريد ان 
یصدقنی » ولاننى فهمت أنه كان يبدو عليه انه يلومنى على جمالی 
وشبابى .. فقلت له فى شىء من الغضب : 
قل لی لاذا تحبنی ؟ .. الشبابی .. ام من اجلی انا نضی ؟ 
ابنى قائلا وهو بتأملنى بنظرة فاحصة كلها اغراء : 
ے لست ادری » ولکتنی اب .. 
فلم اقل شیثا ونظرت فى عینیه بحركة لا ارادية .. وفجاة » 
حدث‌لی‌شیء غریب : فقد کففت عنرؤية ما حولی » وانمحی‌وجهه 
من امامی .. ولم اعد امیز غير بربق عینیه اللتين كانتا امام عینی 
عباشرة .. ثم بدا لی ان عينيه تنفذان الى قلبى » واصبح کل شیء 
غامضا فجاة .. ولم اعد اری شیئا على الاطلاق » واضطررت الى 
ان اغمض عینی قلیلا لانتزع نفسى من هذا الشعور المزوج بالمتعة 
والفزع والذى كانت نظرته تثيره فی نضی 
ا 
وغدا الجو صحوا فى مساء اليوم البسابق ليوم زواجنسا . 


۷ 


واشرقت علينا اول امسية ربيع صحوة بعد هذه الامطار التی بدا 
بها فصل الصيف .. كانت السماء صافية شاحبة ٤‏ وذهبت لانام 
وانا افكر فى أن الجو سيكون جميلا فى اليوم التالى » يوم عرسنا 

واستيقظت فى ذلك الصباح والشمس فى وجهى وانا اشعر بانه 
اليوم المشهود .. وکانما كان ذلك كفيلا بان يشر الفزع والدهشة 
فى نف . ونزلت الى الحديقة » وكانت الشمس قد أشرقت 
لحظات واخذت تسطع من خلال اشجارالتیلیوالقائمة فى المر 
كانت أغصانها المصفرة تنفض أوراقها وتغمر به المر .. ولم يكن 
من الستطاع ان يجد المرء سحابة واحدة فى هذه السماء البسار 
الصافية ٠.٠‏ 

وقلت اسال نفسى : « ایمکن حقا ان يكون هذا هو اليوم الذى 
كنت أحلم به ؟ .. وهل من المکن الا استيقظ هنا غدا » وانما فى 
بيت « نيكولسكى » هذا بأعمدته ٤‏ وهو بيت غريب الآن بالنسبة 
الى ! هل حقا اننى انتظره واترقب وصوله هنا » واننی اتحدث عنه 
فى الساء مع ماشا ؟ واننی لن اجلس بعد ذلك امام البيانو الی‌جواره 
فى ردهة بیتنا بیوکروفسکی ؟ واننى لن اوصله وانا أرتجف خوفا 
اثناء سيرى خلفه فى ظلام الليل البهيم ؟ 

ومع ذلك » فقد تذكرت أنه قال لی بالامس ان هذه كانت آخر 
مرة يأتى الى فيها . وكانت ماشا من جهة أخرى قد حثتنی على ان 
اجرب ارتداء ثوب الزفاف ٤‏ فكنت اصدق احيانا وبعدها بخامرز 
اجرب ثوب الز انا وب بخامرنی 
الشك من جدید .. تری هلسابدا حقا منذ هذا البوم فى ان اعيش 
مع حماة » وبغير « نادین » ولا ماشا ولا جریجوار العجوز ؟ واننى 
فى الساء لن اتبل خادمتی » ولن اسمعها تقول لى وهی ترسم علامة 
الصلیب حسب العادة القديمة : « طاب مساؤك با آنسة » ؟ الن 
اعطی سوئیا د بعد الآن ‏ دروسها المتادة والمب معها ؟ واقرع 
بقبضة یدی جدار غرفتها فى الصباح فاسمع ضحكتها الرنانة 8 
وهل من الممكن ان اصیح الیوم غريبة نقریبا عن نفسى » واعیس 
حياة جديدة ترکزت بها ا 


يستمر احساسی بالنشوة والسعادة لهذه الحياة الجديدة ؟ 

وكنت انتظر سيرج بصبر نافد لشدة ما كان عسيرا على ان اظل 
وحدى مع هذه الافكار ۰۰ وجاء سيرج مبكرا » فایقنت فقط فى 
هذه اللحظة اننى ساکون زوجته فى نفس هذا اليوم » ولم يعد 
بصحب هذه الفكرة شىء يثير الفزع فى نفسى ۰۰ 

HER 

وذهبنا الى الكنيسة لنستمع الى صلوات اقیمت من اجل‌والدی 
.. واخذت افکر اثناء عودتنا الى البيت ؛ وانا استند فى صمت الى 
ذراع الرجل الذى كان خير صديق إن كنت افکر فيه .. ولیته‌کان 
لا يزال فى هذه الدنيا ! . 
لقد كان راسى ملتصقا ببلاط الكنيسة البارد طيلة الوقت الذی 
نت راكعة فيه داخل الكنيسة اثناء تلاوة الصلوات .. وكنت قد 
تذكرت والدى فى عنف واحسست ان روحه كانت تفهمنى وتبارك 
اختيارى » وتصورت ان روحه كانت تحلق فوقنا وتنزل يركتها 
علی ۰۰ 

وکانت هذه الذکریات والآمال والسعادة والاحزان تمتزی‌ق‌نضی 
فى شعور واحد رهیب وعذب معا » وهو شمور کان بتمشی مع‌هذا 
الجو الراکد العنيف » وهذا الهدوء » وهذه الحقول الجرداء » وهذه 
السماء الشاحبة التى كانت اشعة شمسها اللامعة الواهنة تحاول 
عبشا ان تحرق خدی . 

وایقنت فى تلك اللحظات ان الرجل الذی یصاحبنی » كان يفهم 
مشاعرى ویش‌اطرنی اياها .. لقد كان يسير فى صمت وبخطی 
بطیثة . وكنت من آن لآخر اتطلع الى وجهه » فاری علامات الترکیز 
النفسى مرتسمة عليه » وهى حالة من حالات النفس تتجرد فيها 
من الحزن ومن السرور معا .. وكان وجهه پنسجم هكذا مع 
الطبيعة ومع قلبى ۰۰ 

والتفت الى سيرج فجاة » فلاحظت انه كان لديه ما يريد أن 


۷۸ 


يقضى به الى ۰۰ ماذا ؟ الن الى ہما يشغل باله ؟ ولكنه ف‌تلك 
انحئلة حدئنى عن والدی بالذات ء ثم اضاف قائلا دون ان يذكر 
همه : « لقد حدث ذات يوم أن قال لى مازحا : انك ستتزوج 
صفیرتی کاتیا » 
وجذبنی اليه فى شد - بذراعه انتی کنت‌استند الیها » وقال 
فى : « كم كان والدى خليقا يكون سعيدا اليوم ٩!‏ 
ثم تغلفل بنظرته فى اعماق عينى » واستطرد يقول : « نعم ا 
انك كنت لا تزالين طفلة » وكنت حينئذ اقبل عينيك لجرد انهما 
کانتا تشبهان عينيه » ولم يدر بخلدى قط انهما ستكونان عزبزتین 
الدى فى يوم من الايام لذاتهما فقط .. » 

سیت 
كنا نسي على مهل فى الطريق الضيق غير المرصوف الذی‌بتوسط 
الحقول ولا بطرقه كثير من الناس .. وکنا نطا بأقدامنا ذلك القش 
التنائر على الارض ولا نسمع الا وقع خطانا واصواتنا .. وكانت 
الشمس تنئر اشعة خالية من الدفء .. وكانت اصواتنا حین‌نتکلم 
تحدث اصداء تتردد فى الفضاء وتظل معلقة فوق رؤوسنا وسطہ 
هذا الجو الراكد .. وكان يبدو آننا وحدنا فى هذا العالم باسرهتحت 


بأشرطة ملونة 


1 ة » وكان خداعا مبتلين بالدموع .. وكان بالكنيسةايضا 
آننان او ثلائة من مزارعينا » كانوا ينظرون الى فى فضول ۰۰ . 


۷۹ 


والتفت القسيس تحونا وی يده الصلیب » فھٹانا وقال انه کان 
قد عمدنى » وان اله قد قدر له كذلك ان يتم زواجي عي پر 


وقبلتنا ماشا ووالدة سيرج ٠‏ ثم سمعت جريجوار ينادى العربا 

اندهشت ٠.‏ وسرعان ما تملكنى الذعر اذ ادرکت أن كل شی قد 
انتهى ٤‏ دون أن محدث فى نفسى ما يقابل ذلك الرباط القدس الذى 
منذ لحظة 4 


تم بی 
وقبل کل منا لآخر » فبدت لى هذه القبلة غريبة بالنسبة الى 
شعورى الدفين .. حتى انثى لم استطع أن امتع نفسی من أن 
انساءل : « هل هذا كل شىء ؟ 4 

وخرجنا الى مدخل الكنيسة فسمعت دويا كرا ۰۰ وهي 
ترا منعشة عطرت وجھی » بينما كان سيرج يعيننى على أن 
إنخذ مكانى فى العربة وقد تابط قبعته ٠.‏ 

ومن خلال زجاج المرية » لمحت ضوء القمر یتموج كما يحدث 
عادة فى الليالى الباردة » وجلس سيرج الى جواری واغلق الباب ٠‏ 
وشعرت فى تلك اللحظة بان شيئًا بخترق قلبى » كما لوكانت الثقة 
التى اغلق بها باب العربة قد جرحت شعورى ! 

واصطدمت عجلات العربة بحجر فی الطريق » ثم دخلنا بعد ذلك 
فى طريق آخر اکٹر حنانا .. وكنت انزوى فى رکن العربة أتامل 
الحتول التى كان القمر بغمرعا بفيض من ضيائه والطريق الذى 
كان يبدو أنه يجرى . ودون أن انظر الى سيرج » كنت اشعر بانه 


A. 


عفقتصق بى » ففكرت قائلة فى نفسى : « اهذا هو كل ما تمنحه لی 
هه الدقيقة الاولى التى كنت انتظر منها أشياء كثيرة ؟ » وشعرت. 
حينئذ بالاذلال والاهانة فى نفس الوقت » وانا اجد نفسى جالسة 
هكذا وحدى معه » وقريبة جدا اليه ! 

فالتفت اليه وق نيتى أن اقول له ای شىء ٤‏ ولكن لم تخرج كلمة 
واحدة من بين شفتی .. وكان يبدو انه لم بعد هناك ای اثر فى 
تقی لحنان قديم » وان شعورى هذا بالفزع والاهانة قد حل تماما 
محل هذا الحنا 


اب سيرج فى رفق على نظرتی تالا : 

- لم اکن اجر حتى هذه اللحظة على الاعتقاد بان هذا كان 
ان يحدث .. ! 
- وانا .. لست ادری اذا انا خا 
فامسك بيدى ومال نحوى قائلا : 
هل انت خائفة منى يا كاتيا ؟ 
وكانت يدى تستند الى یده بلا حياة .. وقلبى يكاد يكف عن 


افو و 
ولکن » فى نفس اللحظة » احسست بقلبى يدق فجاة بعنف اكثر» 
جفت یدی وهی تمسك بيده .. وبحثت عيناى عن 
شبه الظلام » وشعرت فجاة باننی لم اعد خائفة منه » وان هذا 
الفزع لم يكن سوى الحب .. الحب الجديد الطارىء الذى ازداد 
قوة وحنانا عن ذى قبل .. وشعرت باننی اصبحت ملكا له بكل 
مشاعرى » واننی كنت سعيدة لوقوعى تحت سلطانه ! 


۸۱ 


الفصبل السادس 


بع رز راع 


-٦‏ عاتيا 


العروس والحماة 
وبدا لنا ان الايام والاسابيع » بل وشهرين كاملين من حيساة 
العزلة فى الريف قد مرت بنا دون ان نشعر » ولكن احاسیسھل 
الشهرين وسعادتهما كانت كافية للء حياة باکملها .. ولم تتحقق 
احلامتا المتعلقة بطریقة ترتيب حياتنا ‏ كما كنا ننتظر ب ومع ذلك» 


ولم تكن حياتنا فى تلك الفترة حياة العمل البحت الحافلة 
بالتقشف والواجبات والتضحيات على نحو ما كنت اتخيلها ايام 
خطبتی » بل على العكس كنت اشعر فيها بشسمور الحب الانی 
الاخاذ » وبمسرات لا حد لها » وباننی نسيت كل شئء فى العالم ٠٠‏ 
والواقع ان سيرج كان يذهب فى بعض الاحيان الى غرفة مكتبه 
حيث بنهمك فى بعض الاعمال » كما كان يذهب أحيانا اخرى الى 
اللدينة من اجل اعماله كذلك » وبلاحظ شئون زراعته ۰۰ فكنت 
الاحظ انه كان ينتزع نفسه من عندى انتزاعا » وكان يقاسى من 
جراء ذلك الا كبيرا .. وكان يعترف لی بعد ذلك بنفسه بان المكان 
الذى لا اكون انا فيه يبدو له مظلما كثيبا لا حياة فيه .. 

وكنت احاول أن اتسلی بالقراءة او اشسغل نضی بالوسیقی 
وبحمانی وبنشاط المدارس » اثنام غيابه .. ولكن ذهنى كان دائما 
معه وخواطری وافكارى كلها تدور حوله » ونضى تتلهف لرؤيته > 
فقد کان سيرج هو الخلوق الوحيد فى هذا الكون بالنسسبة الى ٤‏ 
وکنت أعتبره أجمل واطهر من فيه .. ومن ثم فلم اکن استطیع 
أن امیش من اجل سواه > وكنت احرص على أن اظل فى عينيه 
دائما كما كان بریدنی أن اکون ۰۰ وكان هو برانی ايضا اجمل نساء 


At 


العالم واكثرهن سحرا » ويسبغ على كل صفات الكمال الممكنة » 
فكنت أجتهد فى أن أكون فى عينيه احسن زوجة فى الوجود .. 
se‏ 

وكان بيتنا مسكنا ريفيا قديما » توالت عليه بضعة اجيال من 
الآباء والاجداد .. كان كل منهم یتبادل وزوجته الحب ٤‏ ويعتبران 
انهما اسعد الازواج ٠‏ وكانت تشع من كل شیء » ومن كل وکن 
فى هذا البيت » ذكريات عائلية طيبة نقي ولم اكد اضع قدمى 
0 هذه الذکریات قد اصبحت ذكرياتى وصارت 


تاتیانا سيمينوفنا قد اعدت هذا البيت ونسقته على 
الطریقة القديمة . ولست استطیع أن اقول ان كل ما فيه كان 
جمیلا او انیقا » ولكنه كان دون شك نظيفا منظما يوحى بالاحترام» 
ابتداء من ادوات المائدة الى الاطعمة والاثاث .. فكان الااث مرتبا 
فى الصالون فى ذوق ونظام » وكانت الجدران مزینة بالصور» 
والارضية تكسوها ابسطة الاسرة القديمة . وكان بالصالون‌الصفیر 
بیانو قدیم ٤‏ وصوانان للملابس مختلفا الشكل ٤‏ واريكة ٤‏ ومناضد 
مطعمة بالنحاس .. وكانت غرفتی الخاصة قد اعدت تحتاشراف 
السيدة تاتيانا وفنا وعنايتها ٤‏ وتضم أجمل ما فى البيت من 
قطع الاثاث . وكنت لا اجرژ فى اول الامر على النظر الى هذه 
الاشياء الا بعین: الخجل » ولكنها ما لبثت أن اصبحت عزيزة علی۔ . 
وکاننا اصدقاء ! 


وکنا لا نسمع صسوتا لحماتى فى البيت .. وکان کل شیء فيه 
يسير فى نظام تام وکانه ساعة مضبوطة » على الرغم من ان البيت 
كان يضم عددا كبيرا من الناس . وكانوا جميعا ينتعلون احذية 
طرية لا کعب لها » لان اصوات النعال وقرقعة الكموب کانت‌ابفض 
الاشسياء الى تاتيانا سيمينو فنا !.. وکانوا جميعا برتصدون امام 
السسيدة العجوز » ولكنهم كانوا يؤدون واجبهم نحوى ق رضاً 


Ao 


وسرور » ويتسابقون فى سبيل خدمتى ! 

وكان خدم البيت يفسلون « ارضيته » بانتظام » وينظفون 
ابسطته فى کل يوم سبت » ويرتلون التراتيل شسکرا لله فى اليوم 
الاول من كل شهر » ويغمسون أيديهم فى الاء المبارك .. وف عيد 
ميلاد تاتیانا سيمنو فنا وعيد ميلاد ابنها سيرج ثم فى عيد میلادی 
انا الذى حل لاول مرة فى الخريف ‏ كانت تقام وليمة بدعی اليها 
كل الجیران .. وكان ذلك بحدث دائما بنفس الطريقة التى کان 
یتم بها منذ اقدم زمن تستطيع ان تعيه ذاكرة تاتيانا سيمينوفنا 

وكان زوجى لا يتدخل ابدا فى شىء من شسئون البیت © وانما 
كان يقنع بالعنایة بشئون الزراعة والفلاحين » وكان يوليها رعاية 
خاصة .. فكان يستيقظ فى ساعة مبكرة جدا حتى اثناء الشتاء » 
الى حد اننی لم اکن استطيع ان اراه قبل خروجه .. ثم كان يعود 
عادة ساعة تناول الشاى » وکنا نتناوله على انفراد . وبعد ان 
نتحدث معا فى شئون الزراعة وما يتعلق بها من مشاكل ؛ كانت 
تتملكه ‏ بصورة تكاد تكون دائمة - تلك الحالة النفسية المرحة 
الخاصة به التى كنا نطلق عليها حالة « الانطلاق الفطرى » .. 

وكثيرا ما كنت اساله عما فعله فى الصباح » فكان بقص‌علی‌حینگذ 
اعمالا جنونية تجعلنا نختنق من الضحك .. وكنت اطلب منه احیانا 

2 جادة » فكان يقصها على وهو يغالب ابتسامة 
ید ان تقفز الى شفتيه ٤‏ وكنت انظر الى عينيه وحركات 
شفتيه فلا افھم شسیٹا مما كان بقول » لاننى كنت اتسلى فقط 
بالتطلع الى عينيه والاستمتاع بصوته .. 

وكان يقول لی احیسانا : « هیا یا كاتيا .. كررى لی ما كنت 
اقول ! » .. ولكننى كنت لا استطيع أن اکرر له ای شىء ! 


ہت 


عن طريق «سفراء» .. ولذلك » فاننىكنت الاقى مشقة فى انامنع 
نفسى من الضحك حينما كانت خادمتها الخاصة تاأتينا ‏ وقد 
عقدت ذراعيها على صدرها ‏ لتبلغنا فى لهجة رزينة متزنة أن 
سيدتها امرتها بان تستفسر منا عما اذا كنا قد نمنا چیسدا وعن 
رابنا فى الحلوى .. 

وكان من النادر ان نبقى معا انا وسيرج حتى تحين ساعة الغداء» 
فکنت العب أو اقرا وحدى » وكان هو يكتب أو بخرج من جدید.. 
ولکننا كنا نهبط الی‌الصالون ف‌تمام‌الساعة الرابعة للغداء ٤‏ فكانت 
حماتى تخرج من غرفتها .. فيظهر حينئذ من حولها بعض النبلاء 
المساكين ٤‏ ونفر من الحجاج الذين كان يقيم بالبيت اثنان او ثلائة 
منهم بصورة دائمة 

وق کل بوم » وفقا للتقالید القديمة » کان زوجى یقدم ذراعه 
لوالدته ليذهب بها الى غرفة المائدة » وكانت هی تطلب منله ان 
بقدم ذراعه الاخری .. 


eR 

وكانت حماتى تتصدر الائدة .. وكان الحديث بتخذ صفة 
جدية متزنة ممزوجة بطابع بکاد يكون رسمیا » ولكن الكلمات التى 
أتبادلها مع سيرج كانت تحدث شيئًا من التنويع اللطيف ف 

ذلك الجو الرسمى الذى كان يسود المائدة ! 
وبعد العشاء ٤‏ كانت حماتی تجلس فى الصالون فى مقعد كبر 
وتاخذ فى « تفتيح » صفحات الكتب الجديدة التى تكون قد وصلت 
الى البيت » بينما كنا نحن نقرا بصوت عال او نذهب الى الصالون 
الصغير ونجلس امام البيانو .. ولطالا قرانا كثيرا اثناء هذا 
الوقت » ولكن الموسيقى كانت لا تزال متعتنا الفضلة .. وکانت‌تهز 
فى قلبيئا ‏ فى كل مرة ‏ اوتارا جديدة وتكشف لكل منا شيا 
جديدا عن الآخر . وحینما كنت أعزف الالحان الفضلة عندسيرج» 
فانه كان بجلس على اريكة بعيدة وكنت لا اكاد المحه .. وکان‌بجتهد 


AY 


فى اخفاء الشاعر التى كانت تثيرها الوسیقی فى نفسه بدافع من 
الحياء . . ولكننى غالبا ماکنت اترك البيانو فى اللحظة التى كان 
فيها منى ذلك على الاطلاق » واسرع اليه وانا احاول ان 
افاجثه و ملامحه آثار انفماله » وان افاجیء كذلك بريقا يكاد 
يكون سماويا صادرا من نظرته الشاردة التى كان بحاول عبثا ان 

يخفيها عنی ٠‏ 
وكنت اعود لاقدم شاى الساء فى الصالون الکبیر » وکانت 
الاسرة تجتمع بكامل هيئتها حول المائدة من جديد . ولطالا 
اضطربت من هذه الجلسة الرسمية الى جوار الوقد - ومن فوقه 
اناء الشای - وکاننا فى محكمة » كماكنت اضطرب من توزيعالاكواب 
والاقداح .. وكان يبدو لی على الدوام انٹی لم اکن جديرة بعد 
بهذا الشرف » واننى صغيرة السن أكثر مما ينبغى » وطائشة الى 
الحد الذى لا استطيع معه أن اتولی شئون موقد كبير كهذا ٤‏ وان 
اضع كوبا فوق « صينية » « نيكيتا » وأضيف قائلة  :‏ انها من 
أجل « بيير ايفانوفيتش » .. وهذه من أجل « مارى مينيشنا ۰۹ء 
ثم اسال کل واحد من الجالسين قائلة : « هل یکفی مابه من 
السكر 6۶ واترك پعش قطع السکر بعد ذلك الخاا العجوز 
وللخدم الآخرين . وكان زوجى كثيرا مايقول: « حسنا .. حسنا 
0 » فكان ذلك يثير فى نفسى 


HE 


وبعد تناول الشاى » كانت حماتى تلعب الورق أو تکلف « ماری 
مینیشنا » بان تقرا لھا فيه الطالع » وكانت تقبل كل واحد منا بعد 
ذلك وتباركنا » فنذهب الى الجناح الخصص لنا فى البيت .. 
ومع ذلك » فقد كنا نتابع السهرة معا على انفراد - فى ار 
الاحيان ‏ الى مابعد منتصف الليل » فكان ذلك اجمل واحلى وقت 
یمر بنا .. کان سيرج يقص على ماضيه » وكا نرسم الخطلط 


هه 


ونضع الشاریع للمستقبل » كما كنا نتفلسف فى بعض الاحيان 
ونناقش هذا الرای أو ذاك .. وکنا نحاول ان نقول مانقوله بفير 
جلبة أو ضوضاء حتى لايسمع حديثنا احد .. 

لقد كنت اعيش انا وسیرج كغرباء فى هذا البيت القدیم الكبير 
الذى كانت تجثم فيه على كل الصدور « تاتيانا سیمینوفنا » مع 
روح العهد القديم القا 

وكنت اشعر نحو حماتى بالاحترام » مقرونا بشىء من الفزع ٤‏ 
وكذلك كان شعورى نحو كل اهل البيت والخادمات المسنات ٤‏ 
ونحو الصور وقطع الاثاث .. كما كنت اشعسر فى نفس الوقت 
أننى انا وزوجى لسنا هنا فى مکاننا تماما ؛ وبان علينا ان نلزم 
جانب الحذر ونحن نعيش فى هذا البيت ! 

ولازلت اذكر الى اليوم ذلك النظام القاسی ٤‏ وهذا العمدد 
الهائل من الناس الفضولیین العاطلين بالورائة الذين کانوا بعيشون 
فى بیتنا والذين كنت احتملهم بصعوبة ! .. ولكن هذا الجو نفسه 
كان يحيى حبنسا المتبادل ويقويه » وكان كل منا يحذر جهد 
طاقته من ان ببدى استشسکارہ لشىء فى البيت .. وكنت اور ف 
بعض الاحيان من جراء هذا الهدوء وهذا التسامح » ومن جراء 
هذا النوع من عدم الاکٹراث لكل شىء » وكنت انمت مثل هذا 
السلوك بالضعف ! 


HE 


وذات ,يوم » اظھرت لزوجى ما اعانیه من ضيق فاجابنی قائلا : 
« عزیزتی كاتيا .. هل يستطيع المرء أن يبدى غضبه من شىء كائنا 
ماکان بيئما يكون سعيدا مثلى ؟.. انه لاهون على الرء أن يتنازل 
للآخرين عن الكثير من حقوقه ورغباته ‏ من ان يخضعهم لارادته 
. هذه هی عقيدتي منذ زمن طويل » كمسا اننی مقتنع بأنه لیس 
هناك موقف لايستطيع المرء فيه أن يكون سعيدا .. ان الامور كلها 
تسیر - بالنسبة الينا - على خير وجه .. ولم اعد اعرف الغضب 


۸۸۹ 


أو الانفعال .. واتتی احس اليوم أنه ليس هناك شىء واحد يبعش 
على الضيق أو التذمر .. ولکنتی اعتقد - برغم ذلك ۔۔ آن«الاحسن 
عدو لا هو حسن » .. اتصدقیننی اذا قلت لك ان الخوف يتملكنى 
حینما اسمع جرس الباب يدق » وحینما اتسلم خطابا .. بل وق 
كل صباح حينما استيقظ .. وهو خوف ناتج عن خشيتى من ان 
یتغیر ای شىء . . اذ اننی اشمر أنه ليس هناك شىء يمكن ان بساوی 
اللحظة الحاضرة ! » 

والحق اننی كنت اصدق سيرج .. ولكننى كنت لا آفهمه ٤‏ وکنت 
أجد نفسى فى حالة طيبة ٤‏ واشعر ان کل شىء يسير كما كان نب 
أن يكون ٤‏ وان هناك فى أماكن اخرى انواعا اخری من السعادة ولكنها 
ليست اکبر من سعادتی وان كانت تختلف عنها لا 

eee 

واتقضی شهران على هذا المنوال » ثم اقبل الشتاء فجأة ببرده 
واعاصیرہ .. ودواماته . وعلى الرضم من ان سسيرج كان الى 
جوارى ٤‏ فقد بدات اشعر بأننى وحيدة » وبان الحياة ليست اله 
ٹکرارا رتیبا » وبانما لا تقدم لی أو له ای جديد » وباتنا كنا 
على العکس - کاننا نعود دائما الى الوراء .. 

واخذ سيرج ينشغل باعماله اکثر مما كان یفعل من قبل .. 
وبدا لی مرة اخرى انه كان هناك فى قرارة نفسه شبه عالم خاص » 
كان لایرید أن يشركنى فيه ! 

وكان يشيرنى منه صغاؤه الذى لابمكن تعكيره .. وكنت احبه 
كما كنت افعل من قبل » كما كنت سعيدة بحبه كما كنت من قبل »> 
ولكن حبى ظل جامدا على حالته ولم بعد ينمو وبزداد .. كما كان 
هناك الى جانب الحب شعور آخر اخذ يتسلل الى نفسی » شعور 
جديد لا اعرفه كان یماؤنی بالاضطراب ! 

بی 
وكان قليلا بالنسبة الى أن استمر فى حبرتیب‌بعدما 


۹۰ 


السعادة الكبرى » وانا احبه لاول مرة .. فقد كنت فى مجالالمشاعر 
بحاجة الى الحركة والفامرة والتضحية بالنفس » اذ كان هناك فى 
نفی فائض من الطاقة لايجد له متنفسا فى حياتنا الهادئة الرتيبة > 
وكانت هناك ایضا انطلاقات من الحزن كنت احاول أن اخفیها عنهھ 
وكانها كانت سوءا » واندفاعات من الحنان العنيف والرح الذی 
كلق يقي فزعه ۰۰ 


وكان سيرج يتابع ملاحظة حالتى النفسية ٤‏ كما كان يفعل فيما 
مضى .. واقترح على ذات يوم أن نرحل الى المدينة » ولکننی‌طلبت. 
منه الا نذهب اليها والا نفیر شیثا فى نوع الحياة التى كنا نعيشها ». 
فقد كنت سعيدة حقا .. ولکننی كنت اتعذب وانا أرى أن تلك 
السعادة لم تات لى معها بای عمل او تضحية » فى الوقت الذى كنت 
اشعر فيه بكل قوى العمل والتضحية تذبل وتئن فى نفسى ! 
وكنت احبه » واری اننى كل شىء بالنسبة اليه ۰۰ ولکننی كنت 
الرغب فى ان يرى الجميع حبنا » وان بمنعنی الناس من حبه > وان 
احبه بالرغم من ذلك .. لقد كانت نفسى ومشاعرى تجدان مجالا 
لاشباع رغباتهما » ولكن كان هناك مع ذلك شعور الشباب بالحاجة 
الى الحركة » الذى كان لابجد مابشبعه الى درجة كافية فى حياتنا 
الهادئ 
لماذا كان يقول لی اننا نستطيع الذهاب الى الدينة حینما كنت. 
أرغب فى ذلك ؟ ولو انه لم يقل لى ذلك فلربما فهمت ان هذا 
الشعور الذى كان يضنينى كان من جانبی خيالا مفسدا وخطا 
وذنبا .. 

وق ذلك الحین » جال بخاطری - بطريقة لا ارادية - اننی كنت 
استطیع أن انتزع نفسی من الضیق » عن طریق الذهاب الى الدينة 
۰ وکان ذلك معناه - من جهة اخری ۔انتزاع سيرج من کل ما كان 
بحبه » فکنت أشعر حينئذ بالخجل ٤‏ وکان من الصمب على ان 
اتصور اننی أرغمه على هذه التضحية من اجلی .. 


1 


كان الوقت يمر » والجلید يتراكم اكثر واكثر الى جوار جدران 
البيت .. وکنا بمفردنا دائما » ودائما كل منا فى وجه الآخر ٤‏ فى 
حين انه كان هناك فى مكان آخسر لا اعرفه - وبين الضوضساء 
والبهرج جمهور بروح ویفدو وهو یلهو أو بقاسی دون ان يفكر 
فينا أو فى حياتنا الخفية للفاية .. 
سیت 

وكان اسوا ما فى الامر بالنسبة الى ٤‏ شموری بان سلسلة من 
العادات والتقاليد ا متوارثة كانت تضيق الخناق على حياتنا کل يوم 
بقوة اكثر » وتصبها فى قالب واضح العالم » وان شعورنا نفسه كان 
عل وشاك أن بستعید ويشضع تقائرن زا هذا الجامد الذى تر 
دائما على وتيرة واحدة ! 
وكان علینا فى الصبساح ان نکون مرحين ٤‏ وان نبدی ےی 
للآخرين اثناء تناول الغداء » وان نظهر حناننا ‏ المساء .. وكنت 
اقول فى نفسى : « ترى هل ما افعله خر ؟ » 
اما هو فكان بقول : « ان مايستحق الاعجاب حقا هو أن يفمل 
الرء الخير وان يعيش شريفا 4 
وكان الوقت لا يزال متسعا امامنا لنفعل ذلك .. ولكن كانت 
هناك اشياء اخرى لا اقوى على القیام بها سوى اليوم فحسب .. 
ولم يكن ذلك مايلزمنى لواجهة حالتى النفسية .. وانما كان 

فاح ٤‏ وان يكون الشعور مرشدا لی فى الحياة » لا ان 
توجه الحياة شعورى . وكنت اتمنی ان اقترب من حافة الهاوية 
ثم اخاطب سيرج قائلة : « لم بعد آمامی غير خطوة واحدة واتردی 
.. ولم تتبق سوى حركة واحدة واسقط هالكة » . . 
ور أن وجهه سوف يشحب حينذاك ٤‏ وسوف یسك 


ذلك الى حيث یشاء ٠٠‏ 


وكانت حالتى النفسية هذه تؤثر على صحتى حتى تعبت 


۹۲ 


اعصابی . وذات صباح » احسست بان حالتی اكثر سوءا من 
العتاد . وعاد سيرج من عند مامور الشرطة 
ولم يكن هذا بحدث له الا نادرا .. وحینما لاحظت ذلك سألته عن 
السبب » ولكنه لم يرد ان يخبرنى بشیء » واكتفى بان قال ان الامر 
لا احمیة له .. 


زاج سيىء للغاية » 


و 

وفیما بعد » علمت إن مامور الشرطة قد استدعى طائفة من 
فلاحینا وطلب منهم شيئًا غير مشروع ؛ ولا لم يقبل زوجی هدده 
الامور . ولکن زوجی لم بستسلم لهذا التهدید .. وکان بری أن 
الامر يدعو الى السخرية » فلم يشا ان يحدثنى عنه . ولکن خیسل 
إلى أنه لم يشا ان يخبرنى بشىء لاقه كان ينظر الى كطفلة لم 
تنضج بعد النضوج الكاق .. 

وابتعدت عنه فى صمت دون أن انطق بكلمة واحد: 
غاضبا الى غرفة مكتبه » واغلق على نفسه البساب . 
على الاريكة وانا اشعر برغبة فى البكاء ٠.‏ 


ورحت احدث نفسی قائلة : « لاذا بلح فى اذلالى بهدوئه هذا ؟ 
ولاذا يعتبر الحق فى جانبه دائما ؟ اليس من حقی ب بدورى ‏ 

اشعر بالضيق والفراغ ٤‏ وان اعيش واتحرك والا ابقی دائما فى نفس 
الکان أحيا حياة رتيبة کل مافيها يجرى على وتيرة واحدة ؟ . . 
اننى ارید ان اسي الى الامام كل يوم » بل وکل ساعة .. اننی اريد 
التجديد » بینما هو يحب ان يبقى فى مكانه وان يبقينى معه ! .. 
ومع ذلك ٤‏ فمن السهل عليه ان يرضينى ! ۰۰ فهو لیس فى حاجة 
الى أن يصحبنى الى المدينة کی يرضينى .. فقط » يجب عليه 
أن یکون مثلى محبا للتفيير والحركة والتجديد » والا بحاول تحطیم 
نفسه او الضغط عليها .. اى يجب بكل بساطة ب ان يعيش ۔ 


عليه .. ووجدتنی اندفع اليه فى مكتبه » فرايته جالسا یکتب . 
ولا سمع وقع خطواتى > التفت نحوى وظل بنظر الى لحظة فى 
هدوء وعدم اكتراث » ثم استانف الكتابة .. 

ولم تعجبنى نظرته .. وبدلا من اتقدم نحوه » مكثت الى جوار 
مكتبه » وفتحت كتابا واخذت القى نظرة على صفحاته . وحينئذ 
التف نحوى من جديد وهو یقول : 

- كاتيا .. انك على غير عادتك 

ولم اجب الا بنظرة باردة .. فهز راسه وابتسم فى شىء من 
الخجل » ولكننى ‏ لاول مرة ‏ لم اجب على ابتسامته بابتسامة 
مثلها » واكتفيت بان قلت اساله : 

- ماذا كان بك .هذا الصباح ؟ لماذا لم تقل لی شیئا ؟ 

فقال : 


- انه شىء تا مضايقة صغيرة . ومعذلك » لستاستطيع 
ان اقص عليك خبرها الآن . لقد بعثوا بائنين من الفلاحين الى 
اد 

ولکننی قاطعته 

- ولاذا لم تقل لى ذلك حینما سالتك ؟ 

فقال : 

- كان من المکن أن اقول لك حبنئد شیثا سخبفا .. فقدکنت 
غاضبا 

كان یجدر بك أن تخبرنی بذلك حینثذ .۰۰ 

لاذا ؟ 

فقلت اساله بدوری : 

- ولاذا تعتقد دائما اننی لا استطيع مساعدتك فى ای شیء 

فوضع قلمه جانبا ثم قال : 

- لا شىء من هذا القبیل .. فانا لا استطیع ان اعيش بدونك 4 
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واعتبرك عونا لی فى كل الامور » بل ولا اعتقد ان شيئًا يمكن ان یتم 
پدونك .. 

واطلق ضحكة صغيرة » ثم عاد يقول : 

- لقد چثت فى الوقت المناسب تماما ! .. اننی اعيش لك 
وحدك .. ولا ثىء آراه جميلا هنا الا بوجودك .. 

فقلت بلهجة اثارت دهشته : 

- اعرف ذلك . . انك تعتبرنى طفلة يجب ان يعمل الانسان على 
ترضیتها وتهدئتها .. كلا .. اننى لا ارید هذا الهدوء .. کفانی 
حمستو 

فاندفع بقول مقاطعا » كما لو کان‌بخثی أن يتيح لی فرصة لأقول 
كل شی۔ : 

هيا اذن .. فكرى ف المشكلة قلیلا واخبرینی برايك .. 
فقلت فى شىء من الحدة : 

۔ لم اعد ارید ذلك .. 

واحسست برغبة فى ان اعكر صغو هدوئه » على الرغم من اننى 
كنت آرید ان اسمع منه كل شىء ٤‏ فاضفت قائلة : 

اننی آرید أن اميش مثلك تماما لا أن اعيش على هامش 
الحياة ۱.۰ 

وارتسمت على ملامحه امارات عنف والم كبير » فعدت اقول : 
- أريد ان اميش معك على قدم المساواة .. 

ولكننى لم اتم كلامى من فرط ما رابت على وجهه من امارات 
الاسی » بینما استطرد بقول بعد لحظة من الصمت 
- وفى ای شىء لا تعيشين معى على قدم المساواة ؟ ان مشكلة 
الفلاحين ومامور الشرطة #خصنى وحدى وليست من شانك ! 


نعم » ولكن الامر لا بتعلق بهذه الشكلة فحسب .. 
فاضاف يقول : 


qe 


- حاولی أن تفهمینی .. اننى اعرف ان الهموم تؤلمنى وتؤلمك 
فى نفس الوقت .. واعرف كذلك اننی احبك » ولذا احاول ان ابعد 
عنك الهموم .. ان حياتى هی حبى لك .. والامور تسیر هكذا » 
فلا تمنعينى آذن من أن أعيش .. 

فقلت دون أن انظر اليه : 

- انك دائما على حق .. 

وكنت احس بصدمة لان نفسه كانت صافية وهادئة هذه الرة 
أيضا » بینما كانت نفسى تجيش بالفضب وبشعور اقرب الى الندم. 
قال : 

کانیا ! ماذا بك ؟ .. ان الامر لا بتعلق بمعرفة الجانب الذی 
معه الحق » وانما يتعلق بشىء مختلف تماما .. لماذا تحملين على ؟ 
.. أرجو الا تجيبى فى الحال . فكرى اولا ثم صارحينى برايك . 
انك غاضبة منى ٤‏ ولاشك انك محقة فى ذلك .. ولكن ارجو ان 
تعرفینی پذنبی ۰۰ 

وکیف كنت استطیع ان اخبره بكل ما كان یکمن فى قرارة نفسی؟ 
لقد شعرت باضطراب كبير اذ ادرکت أنه تسلل بسرعة الى مابدور 
فى ذهنى » ووجدت نی امامه - من جدید - کطفلة لا تستطیع 
ان تفعل شیئا الا ويفهمه .. 

قلت : 

- اننى لست ضدك .. فقط اشعر بالضيق واريد الا اتضابق 
.. ولكن هانتذا تقول ان الامور ينبغى أن تكون هكذا .. وانت 
على حق مرة اخرى .. 

ونظرت اليه وانا اقول ذلك » وادركت اننی قد بلغت هدفى » 
اذ رايت صفاءه يختفى والفزع والآمل يرتسمان على وجهه .. 
ة اضطراب 
.. اتنا لا نمزح ان .. ان مصيرنا بتقرر فى هذة 
اننى اطلب منك الا تجيبى بشىء وان تنصتى .. لاذا 


جديد » وقد بدت فى صوته 


وقاطعته قائلة فى برود »وکاننی لست انا التى اتكلم وانما شیطان, 

بتحدث بغمی : 

- لاتقل اکثر مما قلت .. انك على حق 

فقال بصوت مرتعد : 

- آه لو كنت تعر 

واجهشت بالبکاه ٤‏ فشعرت بوطاة الاسی تخف عن قلبی » وکان 

سيرج بجلس فى صمت الى جواری .. كنت مشفقة عليه » خجلة 

من نفسى » حزينة ما فعلت . ولم اکن التفت اليه > ولكن. لابد أنه 

کان ينظو الى فى تلك اللحظة اما بعين الريبة او القسوة . وال 

کی آراه » فوجدت عینیه الجميلتين الحنونتين تنظران الى فى امعان 

وکانهما تطلبان الصفح . وحينئذ امسكت بيده وانا اقول : 

- اغفر لی .. لست ادری انا نفسى ما كنت اقوله 

فقال : 

نعم ولكننى اعرف ما كنت تقولين . ان ما قلت .هو الحق 

فقلت اساأله : 

ماذا ؟ ماذا تقول ؟ 

- أقول ان علينا ان نذهب الى بطرسبرج » اذ لم يمد لدينا 

ما نفعله هنا .. 

قلت : 

سافعل ما تريد .. 

واخذنی بين ذراعيه وقبلنی » ثم قال : 

- هل تففرین لی ؟ .. لقد كنت مخطنا فى حقكا 
ہت 

وائناء السهرة عزفت له الموسيقى لمدة طويلة » وكان بروح فه 

الفر فة جيئة وذهابا وهو بھمس بشىء » وكانت هذ 

ما كنت اساله عما يتمتم به » وحينئذ كان يكرر لی بالضبط ما کان 


ن ما تفعلينه بذلك ! 


AY 


بهمس به » وقد بدت عليه امارات تفكير عميق . وف معظم الاحیان ٤‏ 
كان بھمس بابیات من الشعر او بعبارات لا مغزى لها .. ولكننى 
كنت اتعرف على حالته النفسية من خلال هذه « السخافات » 

وقلت اسأله مرة اخری : 

سے بم تتمتم الیوم ؟ 

وبعد ان فكر قلیلا » وقف فى مكانه ٹم اجاب وهو يبتسم ب 
.من شعر « لیرمونتوف © : 

هذا المجنون يثير العاصفة ۰. 

متوهما ان العاصفة يمكن ان يسود فيها السلام .. 

وفكرت اقول لنفی : « حقا انه اكثر من رجل .. انه يرى کل 
شیء ٤‏ فكيف لااحبه اذن ؟ 

ونهضت وامسکت بيده .. واخذت اذرع أرض الغرفة معه وانا 
ازن خطای على خطاه .. 


ولست ادری ای‌حماس قد غمرنا ۰. اذ لم یکد ينقضىاسبوعان» 
-حتى كنا قد بلغنا مدينة بطرسبرج قبل الاعياد لا 


الفصبل السابع 


۷۔ ایا 


وجوه و 


كان وصولنا الى مدينة بطرسبرج » والاسبوع الذى قضيناه فى 
موسكو > وزيارتنا لاسرته واسرتی > والاستقرار فى الشقةالجدیدة 
ورؤية مدينة جديدة ووجوه جديدة .. كان كل ذلك بالنسبة آلینا 
اشبه بالحلم ٠‏ نعم ٤‏ كانت هذه كلها اشیاء مرحة متنوعة .. وکان 
وجود سيرج وحبه يكسبانها طابعا دافشا مشرقا » حتى بدت لی 
حياة الريف الهادئة کثیء بعيد مغمور فى العدم .. 

ودهشت كثيرا حينما استقبلنی الجميع ‏ اقارب وغرباء ‏ برقة 
ولطف » بدلا من هذه الكبرياء المتعالية وذلك البرود الذى كنت 
اتوقصه من الطبقة الراقية » حتى خيل الى ان الجميع لا يفكرون 
الا فى . واكتشفت كذلك ان زوجى بعرف كثيرا من شخصيات 
الطبقة الراقية » ولم يكن قد حدثنی عن ذلك آبدا . وكثيرا ماکنت 
اسمعه ينطق بأحكام قاسية على الكثيرين منهم .. وكان هذا بشثير 
دهشتى وغضبى لاننى كنت اجدهم اناسا طيبين للغاية . ولم آکن 
استطیع ان افهم لاذا كان سيرج يعامل هؤلاء الناس فى جفاء ٤‏ ولاذا 
كان يتجنب مخالطة الكثيرين منهم » رغم اننى كنت أرغب كثيرا فى 
مخالطتهم . وكان يخيل الى أن من الافضل أن يعرف المرء اناسا 
من الطبقة الرا 


ہس 
کان سيرج قد قال لى قبل رحيلنا من الریف : « لنفكر قليلا 
ونرى كيف سٹرتب الامور .. اننا هنا نعد من كبار الاثرياء » 
وسنکون هناك كل البعد عن الثراء . ولذا ينبغى ألا نمكث 
فى الدينة بعد عيد الفصح » والا نخالط ابنساء المجتمع الراقى کی 
لا نقع فى ورطة مالية ٠.‏ ولن أرضى من اجلك .. 


وكنت قد قاطعته قائلة : « ولاذا نخالط المجتمع الراقی ؟., 
یکفی ان نذهبلشاهدة الاوبرا والمسرحيات والاستماع الىالموسيقى 
الرفيعة وزيارة الاهل . وقبل عيد الفصح » نکون قد صدنا !لی 
الريف » 

ولكننا ما أن وصانا الى مدينة بطرسسيرج » حتى كان هلا 
الكلام الجميل “قد طواه النسیان 
دب" سعيد » وادارت كل تلك المسرات راسی . وظهرت امام عبت 
کت من الاشیاء التى لم تثر اهتمامى من قبل » حتی اننى انکرت 
كل ماضی وقلبت کل خططى راسا على 2 


ت افکر قائلة ١‏ حقا لم یکن ای شىء قبل هذه الفترة الا 
أوعا من الزاح الذى لا معنى له .. اما الحياة 1 نية ف 0 
الحياة الجديدة » وماذا اذن 


وفيما يشسبه السحر .. ومن ناحية أخرى اصبح حبى 
لزوجی اكثر هدوءا » فضلا عن أن فکر فتور حبه لی - عما كان 
فى الاغى ‏ لم تطرا لی على بال . لقد كان يفهم بسرعة كل افکاری 
ويقاسمنى کل مشاعرى ٤‏ ویحقق جميع رقباتى .. 

ولست ادری اذا كان صفاؤہ الذى لا يقوى احد على تعكيره قد 
اختفی هنا ؛ ام أن هذا الصفاء لم بعد يثير غضبى كماكانفالماضى. 
وكنت أشعر انه هنا یتمتع بوجودى الى جواره بالاضافة الى حبه 
القديم الذى يكنه لی دائما . وكثيرا ما كان بحدث لی بعد احدى 
الزبارات ‏ او بعد تعرفی پشخصية جديدة ‏ أن ارتعد خوفا می 
أن اكون قد ارتكبت حماقة ما او قصر فى واجبى كربة بيت 
وحینئد كان يقول : « هيا يا ابنتی ! تشجمی .. لقد كنت رائمة 
للغاية » 


1.1 


وبعد وصولنا الى بطرسبرج بمدة وجيزة » كتب خطابا لوالدتہۂ 
وطلب منى ان اکتب لها شيئًا فيله » ولكنه لم يشا ان يطلعنى على 
ما کتبه » فادعيت أن لی الحق فى أن اقرا الخطاب » وحينئذ ترکنی 
افعل ذلك . وكان قد کتب الى والدته بقسول : « انك لا تعرفين 
كاتيا حقا » وانا نفسى لم اعد اعرفها . فمن اين تانت لها هذه 
ثقة اللطيفة فى نفسها وف المجتمع الراقى ٤‏ وهذا السلوك 
الرقيق الحبوب ؟.. كل ذلك وهی لم تزل بسيطة وطيبة دائما . 
ان الكل مسحور بها ولا اكف عن الاعجاب بها بدورى » وسيزداد 
حبى لها لهذا السبب » 


HERR 

ولقد اثار ذلك فى نفسى كثيرا من الراحة والسرور حتى خيل 
الى ان حبى له قد ازداد أيضا . وكان نجاحى عند جميع معارفنا 
شيا لا اتوقعه ٠.‏ فکانوا بخبروننی بأننى قد اعجبت عمى بصفة 
خاصة » وبأن احدى عماتى نكاد تجن بى من فرط الاعجاب. وکان 
بحدث لى ان بقول لی احدهم ان مدينة بطرسبرج ليس فيها سيدة 
مثلى » بینما تؤكد لی احداهن أن فى وسعی أن اصبح بسهولة أشهر 

سيدة فى الجتمع الراقى ٠٠‏ 
وكانت هناك ابنة لاحدى خالات زوجى تحبنى حبا جما؛ وتفدق 
على اكثر انواع الاطراء ادارة لراسى » وهی سيدة من أرقى سيدات 
الجتمع تدعى الاميرة « د » .. وحینما اقترحت علىهذه السيدة 
لاول مرة إن اذهب معها الى حفل راقص وكان هذا امام زوچی 
۔ التفت سيرج نحوى وهو يبتسم ابتسامة ماكرة لا تکاد تلحظ ٤‏ 
وسالنی عما اذا كنت ارغب فى الذهاب الى هناك ٤‏ فاومات براسی 
علامة الاہجاب » وانا احس بالدم بندفع غزيرا الى وجهى ۰۰۰ 


- انها تبدو كمجرم يعترف برغيته ۰۰ 


فقلت وانا ابتسم بدورى : 


۲ 


- الم تقل لی اننا لا يجب ار 
ذلك ؟ 

فقال : 

- اننا سنذهب الى هناك اذ كنت شديدة الرغبة فى ذلك 
فقلت : 

- كلا !.. من الافضل الا نذهپ .. 
ولكنه عاد بسال قائلا : 

- هل انت شديدة الرغبة فى ذلك ؟ 
ولم اجب بشىء » فاستمر سيرج بقول 
ان من أكثر الامور سوعا فى الحياة ان بتشسبه الرء بالجتمع 
الراقی .. ولكننا سنذهب الى هناك على اي حال .. نعم » لا بد 
أن نذهب الى هنال 
فقلت : 

- اصارحك القول باننی ارغب فى الذهاب الى هناك اکثر من ای 
شیء آخر ارغب فيه فى هذا العالم 

HR 

وذهبنا الى الحفل .. وهناك غمرنی سرور فاق كل حد. وبدا 
لی فى هذا الحفل اننى المركز الذی يدور فى فلكه کل شىء ٤‏ وان 
هذه القاعة الكبيرة » التى تسطع فيها الانوار » خاصة بى وحدى. . 
وان الوسیقی لا تعزف الا لى > والجمهور لا بتجمع الا من حولى. 
كان الجميع » ابتداء من خادمتىالخاصة حتی الراقصين والشيوخ» 
ون ان يقولوا لی انهم قد فقدوا صوابهم بسببى . وقالت ابئة 
الة زوجى اننى لا اشبه النساء الاخریات فى أىشىء » وانما اتمتع 
بشىء فرید فى نوعه » يذكر المرء ببساطة الريف وسحره . 
والواقع ان نجاحى قد اثار شروری حتى اننی صارحت زوجی 
برغبتى فى الذهاب مرة اخبری الى حفلتين أو ثلاث حفلات خلال" 
هذا الشتاء . واضفت اقول وانا اغالط ضميرى : « وذلك کی 


نخالط المجتمع الراقى لانك تكره 


۳ 


أشبع من هذه الحفلات دفعة واحدة » . ووافق زوجى على ذلك» 
وكان يأخذنى الى هناك اول الامر وهو مسرور بنجاحى ٤‏ وکان 
يتناسى او ینکر ما کان يدعى من قبل أنه مبدا بالنسبة اليه. ولكنه 
ما لبث أن بدا بشعر بالتعب والضيق من هذه الحياة .. ولم يكن 
ذلك واضحا بما فيه الكفاية » فكنت لا ادرك سر هذه النظرةاليقظة 
الجادة التى بوجهها الى احیانا .. 

كنت نشوى بهذا الحب والاعجاب اللذين أثرتهما فى نفوس عدد 
كبير من الغرباء .. وقد اسکرنی هذا العبير العبق ٤‏ عبير كل جديد 
ارتشفه هنا لاول مرة .. 

وكان تأثير زوجى الروحی الذى بسسیطر على ٤‏ ويكتم آنفاسی 
بعض الشىء » قد تلاشی وكان يحلو لی أن ابدو معه وسطہ 
هذا الجتمع ونحن على قدم الساواة .. بل وان اشسعر انهم 
يضعوننى فى مكانة اعلی من مكانتله . ولم استطع أن ادرك انه كان 
بنظر الى وانا اتمتع بهذه الحياة ب بعين غير راضية . وكنت 
احس بشعور من الرضا والكبرياء بنبثق فى نفسى حين ادخل الى 
حلبة الرقص وکل الانظار متجهة نحوى ؛ وحينئذ اراه بترکنی 
لیندس بين الجمهور الذى يرتدى ثياب السهرة السوداء » فيخيل 
الى انه بريد أن يعلن على الملا حق الملكية الذى يتمتع به على 
شخمی » لا انه يريد الهرب منى ۰ فاذا وقع بصرى على وجهه 
التجهم فى مؤخرة القاعة » قلت فى نفسی : « فلينتظر حتی نعود 
الى التزل ٤‏ وسوف يرى لن كنت احاول ان اكون لا 7 
جيتئد سوق بغرف من ذا الذى احبه اکر من ای-مخوق آخنر 
بحیط بی هنا » . والواقع آننی لم اکن فرحة بنجاحی الا من‌اجله» 
وایضا لانه كان یضحی من اجلی . ولکن كان هناك شیء یمکن ان 
يعرضنى للخطر » وهو ان احد الذین کانوا بقابلونتی فى هذا 
الجتمع كان مندفعا نحوى » الامسر الذی كان يشير غيرة زوجی . 
وکان سيرج یثق فكل الثقة» ویبدو هادا غير مکترث. أمابالنسبة 
لهؤلاء الشبان » فقد کانوا جمیعا لا قيمة لهم فى نظرى بالقارنة الى 


۱. 


زوجی » حتى ان هذا الخطر - وهو الخطر الوحيد الذى كان 
ببدو لى ان من المکن ان آواجهه فى حياة الجتمع الراقى ‏ کان 
لا بخيفنى على الاطلاق ٠.‏ 

وعلى الرغم من ذلك ؛ كنت احس بنوع من السرور والغبطة 
بسبب هذا الاهتمام الذى كان يبديه نحوى كثير من الناس 

وذات مرة فلت لزوجى بعد العودة من احدی الحفلاتالراقصةة 
« لقد لاحظت انك كنت تتحدث بحماس مع السيدة 2ن٥‏ .. » 

قلت ذلك وانا اهدده باصبعى ٤‏ وكانت هذه السيدة من اکٹر 
سيدات المجتمع الراقى فى مدينة بطرسبرج شهرة » وكان زوج 
قد تحدث معها طوبلا بالفعل فى تلك الليلة . والواقع اننی كنث 
اريد بذلك اثارة غيظه ٤‏ فقد كان فى هذه اللحظة صامتا ومتضابقا 
بعض الثیء . 

واجابنی قاثلا س وهو يقطب حاجبيه - كما لو كان يشعر بالم 
جسمانی : 

- ناذا تقولين لی مثل هذه الاشياء ؟.. ان مثل هذا الكلام 
لا يليق بك وانما بالنساء الاخريات .. دعى هذا الحديث با كاتا 
لانه يمكن ان يفسد الوا الجميل الذى يسود حياتنا .. ولا زلت 
آمل أن یمود الوفاق بیننا .. 

واخلد لحظة الى الصمت » ثم اضاف يقول : 

- هل یمکن أن یمود هذا الوفاق يا كاتيا ؟ 

فقلت وانا مقتنعه تماما بما اقول : 

س ان هذا الوفاق لم يفسد ٤‏ ولن بفسد ابدا .. 

فعاد يقول : 

- لیسمع الله منك ذلك .. ولكن .. آن الوقت کی نعود الى 


كانت هذه هى الفرصة الوحيدة التى حدثنی فيها علی‌هذا النحو 
دکان يبدو لی ان الامور تسیر دائما على خیر ما يرام » وكنت من 


۱۰۰ 


ناحیتی مرحة ومسرورق للغاية ! 

وحينما كنت أرى الضيق باديا على وجهه » كنت أواسى نفسى 
بان اقول اننى قد تضابقت من اجله مدة طويلة فى الريف . واذا 
حدث وطرا بعض التغيير على علاقتنا » كنت أطمئن نفسى بأن 
سحر علاقتنا سيعود كاملا حين نصبح مرة اخری بمفردنا ‏ خلال 
الصيف ‏ فى منزلنا بنيكولسكى .. 

وهكذا انقضی الشتاء دون ان اشعر بمرور الوقت » وبقینا فى 
مدینة بطرسبرج برغم اننا كنا نعتزم الاسراع بالعودة للريف .. 

HERE 

وی يوم الاحد التالى لعيد الفصح » كنا نستعد للرحيل بعد ان 
انتهى زوجی من شراء كل الهدايا والحاجات اللازمة لحياتنا فى 
الريف ٠‏ وكانت الحقائب معدة .. واصبح زوجى مرة اخرى فى 
أقصى حالات مرحه وسروره .. 

وف هذه اللحظة » دخلت علينا ابنة خالة زوجى فجاة » وطلبت 
منا ان نمد اقامتنا حتى يوم السبت لنتمكن من حضور حفل 
الكونتيسة «ى» . واخبرتنی بان هذه الكونتيسة سبق ان وجهت 
الى الدعوة عدة مرات » وان الامير «م» الموجود حاليا فى بطرسبرج 
قد اظھر ائناء الحفلة الراقصة الاخيرة رغبة كبيرة فى التعرف الى» 
وانه سيحضر الى حفل الكونتيسة خصيصا من أجل ذلك » وانه 
بقول فى کل مكان اننى اجمل سيدة فى روسيا » وان كل اه لالمدينة 
يجب أن يذهبوا الى هذا الحفل .. وباختصار » فانه من غیراللائق 
إلا اذهب الى هذا الحفل ! 

كان زوجى بقف فى الناحية الاخرى من غرفة الجلوس ٤‏ وكان 
واستمرت ابنة الخالة تقول لی : 
- هل ستحضرين اذا يا كاتيا ؟ 
فقلت فى تردد وانا انظر ناحية زوجی : 
- لقد كنا نريد ان نعود الى الريف بعد غد .. 


يتحدث مع شخص لا اعرفه 


1.1 


والتقت عيناى بعينى زوجی » فالتفت الى فى حركة عنيفة . 
وقالت ابنة الخالة : 
- سأقنعه بالبقاء ٤‏ وسوف نذهب يوم السبت الى الحفل لندير 
رءوس الحاضرين ۰۰ اليس كذلك ؟ 

فقلت وقد بدات استسلم : 

ان هذا خليق بان يربك كل مشروعاتنا » خاصة واننا انتهينا 
من اعداد متاعنا .. 

وحينئذ قال زوجى من مكانه » بلهجة غاضبة حاسمة لم اسمعها 
منه ابدا من قبل : 

- من الافضل ان تذعب مساء اليوم لتقدم تحيتها واعتذارها 
لایر ! 

وصاحت ابنة الخالة تقول فى سخر 
- ها هو ذا بغار الآن .. رک ل RE‏ 
۷ احثها على ذلك من اجل الامیر فحسب با سيرج میخایلو فیتش ٤‏ 
.انما من اجلنا جمیعا ۰۰ فهذا هو رای الكونتيسة « ی » التی 
نبلفکما بدورها رجاء‌ها فى ان تحضرا الحفل . 

فاختتم زوجی حدیثه قائلا فى برود : 

- أن الامر وجتی . 

در سوج الثرة ٤‏ وهو مضطرب اكثر من العتاد » وجملنی 
هذا اتالم ولا أعطى ردا لابنة الخالة . وحينما رحلت » لحقت به 
فوجدته بذرع الغرفة جيئة وذهابا » ولم يرنى او يسمعنى وانا 
ادخل على اطراف اصابعی 


اليه : « لا شك أنه يتمثل 


ان 


تس 
وصممت فى نفسى على أن اترك كل الحفلات الراقصة » وجميع 


۱۰۷ 


فى الذهاب الى هناك . وفى هذه اللحظة » 
فلما وقع بصره على قطب جبينه » وتغير 
تعبير وجهه الحالم الجميل تماما » وحل محله تعبير جديد ینم عن 
حكمة وفهم لنفسيتى » وهدوء بمتزج بنوع من الحماية . ولم يكن 
يريد ان يكشف عن طبيعته الانسانية الضعيفة » وکانه يريد ان يبقى 
فى نظرى نصف اله .. 

التفت الى زوجى » وقال فى هدوء وعدم اكتراث : 

- ماذا بك يا صدیقتی ؟ .. 

ولم اجب .. 


شعرت بالفضب لانه بخنی ما د 


عنى » ولا يريد ان يبقى فى عينى على طبيعقه التی احبها ۰۰ 


وعاد يسألنى قائلا 

- هل تريدين ان 

فقلت : 

- لقد کان لدى رغبة فى ذلك » ولکن يبدو أن الامر لابروق لك 

وصمت لحظة ثم اضفت اقول : 

- فضلا عن اننا قد حزمنا کل متاعنا .. 

فقال بلهجة باردة لم اسمعها منه قط من قبل : 

انئى لن ارحل قبل يوم الثلاثاء .. وسامر بفتح الحقالب .. 
وبعد ذلك لن نرحل الا حين تشائين ٤‏ ويمكنك ان تتفضلى بالذهاب 
الى الحفل » اما انا فلن ارحل .. 

واخذ بسم فى الغرفة بخطى مضطربة .. ودون أن ب 


الى ؛ وكانت هذه عادته حين بتعرض لازمة نفسية .. 


هبى اذن الى هذا الحفل ؟ 


وقلت له وانا اعترض طريقه » متابعة 
- لست افهم حقا .. لاذا تحدئنى بهذه اللهجة الغريبة ؟ اننى 
على استعداد تام لان اضحی من اجلك بهذه المتعة » ولكن هاتتذا 


۸٘ 


تلح على فى الذهاب الى الحفل بسخرية لم اعهدها فيك من قبل ! 
فقال وهو بضغط على كلماته : 
ن » وانا أضحى اب ضا ٤‏ ولا شیء افضل ن 


ہت 

كانت تلك هی اول مرة اسمع فیھا الكلمات تخرج من فمه بمثل 
هذه القسوة والسخرية .. ولم اتاثر لسخریصه ) أو اذعر من 
قسوته » بل على العكس آثارت قسوته غضبى » فاردت ان آبادله 
القسوة بمثلها .. اهذا زوجی الذى كان على الدوام عدوا لدودا 
لکل حديث جاف فى علاقتنا » والذی كان دائما صريحا معى ؟ ولماذا 
بحدثنى بمثل هذه اللهجة ؟ الاننی اردت أن اضحی من اجله 
بسرورى الذى لا اتصور سرورا اخر يفوقه ؟ الاننى ادرکت مبلغ 
حبى له فى نفس الوقت الذى كانت تراودنی فيه فكرة الذهاب الى 
الحفل ؟ لقد كان يتهرب من البساطة والصراحة فى الوقت الذى 
كنت انشدهما ! .. 
له وانا اتنهد : 

- لقد تفیرت كثيرا ۰ . ماذنبی فى نظرك ؟ انها ليست هذه 
الحفلة ٤‏ وانما خطأ ما قديم يملا قلبك بالشورة على .. لماذا 
لا تصارحنى بكل مايعتمل فى قلبك ؟ لقد كنت فيما مضى لا تخشی 
الصراحة مثلما تخشاها الان .. تكلم بوضوح .. ماذا تحمل فى 
نفسك ضدى ؟ 

وكنت وانا اقول ذلك استجمع ذكرياتى » وانا اشعسر بامتنان 
دفين فى نفسى » لانه لم يكن له الحق فى ان يوجه الى اى لومبالنسبة 
لهذا الشتاء مهما كان ذلك الذى سيقوله 

وتقدمت حتى منتصف الغرفة کی يضطر الى المرور من جوارى. 
ونظرت اليه وانا افکر قائلة : « لاشك انه سيقترب منى ويقبلتى » 


۹ 


استطع أن ابرھن له على خطئه . ولكنه توقف عن المسير عند طرف 
الغرفة ٤‏ وقال وهو يرمقنى بنظره : 
- الازلت دائما لاتفهمين ؟ 


- ومع ذلك » فکیف اقول لك هذا ؟ .. اننی احس لاول مرة 
" بيشاعة ما اشعر به » ولکننی لا استطیع ان اتجنب ذلك .. 

وقطع کلامه ۰.ویبدو ان الفزع قد اصابه من جراء لمجته 
الجردة من الذوق ۰ وقلت اساله ودموع الفيظ تکاد تطفر من 


- ماذا ترید ان تقول ؟ 
فقال على الفور 
- اننى احس بالبشاعة والاشمثزاز .. لانك ٤‏ بعد ان يجدك 
الامير جميلة » قد ترغبین فى الجری امامه وتنسين نفسك وکرا 
کامراة . وانت لاتریدین ان تفهمى مایحس به زوجك ؛ لانك لست 
فى مکانه » ولانك لا تشعرین بکرامة نفسك .۰ بل هناك ما هو اکثر 
من ذلك بکثیر » فانت تصرحین لزوجك باتك تریدین ان تضحی من 
اجله بنفسك .. وکانك تقولین له : « ان اكبر سعادة بالنسبة الى 
هى ان اظفر باعجاب صاحب السمو ؛ ولکننی اضحی بدلك من 
اجلك » 
كان كلما تكلم تزداد نبرات صوته عنفا وحماسا » حتی اصبح 
صوته بدوی بسخرية لاذعة وقسوة عنيفة . ولم اکن قد رايته من 
قبل فى هذه الحال > بل ولم اکن انتظر قط أن اراه هکذا ۰۰ قفلی 
الدم فى عروقى واحسست بالخوف . ولكنتى فى الوقت نفسه 
شعرت پان کبربائی قد جرحت واهينت ٠.‏ وبرغية ق الانتقام 
منه ٤‏ قلت : 


۱۱۰ 


- تكلم .. لقد كنت انتظر هذا الانفجار منذ وقت طويل ۰. 
واستمر فى حديثه قا 
- لست ادری ماذا كدت 


حدوث ماهو اسوا من ذلك ٭ اننی اراك وانت تنفمسين كل يوم فى 
هذا ١‏ الوحل والفراغ “وهذا المجتمع السخيف والبذخ ٤‏ وكنت 


غیرتی ممن ؟ من رجل لا أعرفه انا ولا تعرفينه انت ؟ وانت .. انك 
لاتریدین أن تفھمی » وكأنك قد صممت على ذلك .. بمن تريدين 
أن تضحى من اجلی ؟ يا الهى العظيم ! . الخجل لك .. الخجل 
لانحطاط نفسك ! 

واخذ یکرر قائلا : « تضحین من اجلی ! تضحین من اجلی . 
وفکرت فى نفسی قائلة : «۰۲! هذه اذن سلطة الزوج ! .. انه 
.يذل ویهین زوجته التی ترتکب ای ذنب فی هذه الدنیا .. هذه 
حقوق الزوج ۰۰ ولکتنی لن اخضع لهذا ابدا » 

وقلت له بصوت مرتفع » وانا احس بفتحتی انفی تردادان اتساعا 
وبالدماء تهرب من وجهی : 

- كلا .: أننى لا اضحی بشىء من اجلك ۰ وسوف اذهب يوم 
السبت الى الحفل .. نعم » سأذهب الى هناك بكل تاکید .. 
فصاح يقول فى غضب لم بعد يستطيع أن يكبته 
- ليمنحك الله متعة كبيرة ! .. ولكن كل شىء قد انتهى 
۰ وأرجو على الاقل الا تعذبيننى طويلا .. لقد كنت مجنونا !. 
كانت شفتاه ترتعدان ٤‏ وكان يبذل مجهودا كبيرا لكى بسیطر 
على اعصابه » ولکیلا پندفع اكشسر من ذلك فى اقواله ۰ وكنت فى 
هذه اللحظة اخاف منه واکرهه » ووددت لو اقول له بدورى كثيرا 
من الاشياء ٤‏ وانتقم لنفسى من اهاناته » ولكننى كنت أعرف اننی 


از 


اذا فتحت فمى لن أقوى على ابقاف دموعى فتضيع كرامتى 
وغادرت الغرفة فى سكون .. ولکننی ماکدت ابتعد بضع خطوات 
حتى استولى على ذعر مفاجىء لما حدث .. استبشعت ان تتحطم 
هذه الرابطة التى تتوقف عليها سمسادتی » وفكرت فى أن اعود 
ادراجی » ولكن اتراہ قد هدا بما یکفی لان امد له بدی وانظر اليه ؟ 
وهل يدرك مقدار كرمى معه ؟ وماذا بحدث لو ظن اننی اخفی شیا 
وراء آلی الصريح لما حدث ؟ الم يصفح عنى بهدوء اقرب الى 
الكبرباء ؟ ولاذا اھاننی الى هذه الدرجة » وهو الذى قد أحببته 
كل الحب ؟ 
ولم اذهب اليه .. وانما ذهبت الى غرفتى » وبقيت فيها فترة 
طويلة ابکی واتذكر فى رعب کل كلمة من هذا الحديث الاخیر » 
واضع مكانها فى ذهنى كلمة اخری او اضیف اليها كلمة افضل .. 
» تذكرت ماحدث بیننا فى فزع ينطوى على احساسی بالاهانة 
e‏ 
وفی الساء » حینما التقيت بزوجی فى حضور ٭ س » وانا اعد 
الشاى » ادرکت أن هوة قد انفتحت بینٹا بسہب ماحدث .. ولا 
سألنى « س » متى نسافر » لم استطع الرد عليه » واجابه زوجى 
قائلا : 
- يوم الثلاثاء .. اننا سنذهب الى حفل الكونتيسة « ر » 


ين الى هذا الحفل بفیر شك .. 

ونظرت الى زوجى فى خجل » وقد ذعرت للهجة صوته التى كانت 
تبدو غريبة بعض الثیء » فوجدت عينيه تنظران الى فى مزيج من 
المكر والسخرية .. 

قلت : 

ES 

وحینما اصبحنا بمفردنا من جديد فی‌الساء » اقترب زوجى منى 


۱ 


ومد الى يده وهو يقول : 

- ارجو أن تنسى ماقلت لك ۰۰ 

وامسکت بيده .. ومرت على وجهی ابتسامة سريعة مرتعدة » 
وکادت الدموع تنهمر من عینی .. ولكنه اعاد يده كما لو كان 
بخشی حدوث مشهد عاطفی بیٹنا » وجلس فى مقعد كبير يبعد عنی 
بمسافة كافية .. 

وقلت فى نفسى : « اتراه لاہزال يعتقد ان الحق فى جانبه ؟ » 

و فجاة ٤‏ قال يخاطبنى 

۔۔ يجب أن لوالدتى لنخبرها بأننا قد اجلنا سفرنا » والا 
تسرب القلق الى نفسها .. 

فقلت اساله : 

- ومتی تعتزم السفر ؟ 

فقال : 

يوم الثلاثاء .. بعد الحفل 

فقلت وانا انظر الى عينيه : 

- اتعشم الا يكون هذا التاجیل بسببى ؟ 

ولكنه اکتفی بان نظر الى ولم بقل شیشا 
سحرية تجذب عينيه بعيدا عنى .. وخيل الى ان وجهه قد شاخ 
فجاة واصبح كريها .. 


HHR 

وذهبنا الى الحفل » وكانت علاقتنا قد اكتسبت مرة اخرى 
طابعا وديا ظاهربا » ولكنها كانت فى الواقع علاقة تختلف تماما عما 
كانت عليه فى الافی .. 

وفى الحفل » اقترب منى الامير بینما كنت جالسة وسط جمع 
من النساء » فاضطررت للوقوف لاتحدث معه ۰.ولا فعلت » اخذت 
عيناى تبحثان عن زوجی بطريقة لا ارادية » فرايته 'ينظر الى من 
الطرف الاخر من القاعة ثم يشيح بوجهه .! 


11 


وفجاة » استولى على خجل والم كبيران جعلانى اشعر باضطراب 
شديد » حتى تصاعدت الحمرة الى وجهى لنظسرات الامیر .. 
ولکننی اضطررت الى البقاء فى مكانى » والانصات الى مايقوله وهو 
یفحصنی من قمة راسی الى اخمص قدمى . ولم يكن حدیثا طويلاء : 
ولم يكن هناك مكان خال حتى يستطيع الجلوس الى جوارى ٤‏ 
ولابد انه قد احس باننی لا اشعر بارتياح للحديث مه . وکان 
حديثنا عن آخر حفل راقص » وعن المكان الذى امضی فيه فصل 
الصيف » واشیاء اخری .. 

وتركنى الامير وهو يبدى رغبته فى التعرف بزوجی ۰۰ ورایتھما 
بعد ذلك بقفان معا ویتحدثان فى الطرف الآخر من القاعة » ویبدو 
أن الامير کان يخبره بشیء عنی لانٹی رایته يبتسم أثناء الحديث 
وینظر ناحيتى » وحينئذ احمر وجه زوجى » فحيا الامير فى ادب 
جم وانصرف .. واحمر وجھی ایضا ٤‏ وخجلت من الفكرة التى 
کونها الامير عنى وعن زوجی بصفة خاصة . ويبدو ان الجميع قد 
لاحظوا حیرتی وخجلى اثناء حدیثی مع الامسير ٤‏ وكذلك تصرفه 
الغريب . وكنت اقول فى نفسى : « بعلم الله ماسيدور فى خلدهم .. 
تری هل يعرفون أمر المناقشة الحامية التى حدثت بینی وبين 
زوجی ؟ » 


ہت 

وبعد انتهاء الحفل ٤‏ صحبتنی ابنة خالة زوجى الى النزل ٤‏ 
وتحدثنا معا فى الطريق .. ولم استطع ان امنع نفسى من أن اقول 
لها كل الذى حدث بيننا بمناسبة هذا الحفل ٤‏ فطمانتنى واخبرتنی 
ما حدث من قبيل تلك المشاجرات الكثيرة التى لامعنى لها » 
التی لاتخلف ای اثر فى العلاقة بين زوجين متحابين .. وشرحت 
لى شخصية زوجی كما تفیمها » وقالت انها تجده انسانا متكبرا 
غير اجتماعى . فوافقتها على ذلك » وانا احس باننی قد اصبحت 
كثر فھما لشخصيته ! 

وحینما اصبحت بعد ذلك 


وجها لوجه مع زوجى » شعسرت 
1 


أن هذا الحكم الذى اصدرته عليه جرم حقيقى ثقيل الوطاة على 
نفسى » كما شعرت بان الهوة بیٹنا اخذت تزداد اتساعا وعمقا 1:۰ 
وتغيرت حياتنا منذ ذلك الیوم » وكذلك علاقتنا المتبادلة » تغرا 
اناما .. فلم يعد انفرادنا معا يبدو لنا جميلا كما كان من قبل .. 
وكانت هناك موضوعات نتجنب الخوض فيها ٤‏ وكان من الاسھل 2 
ادل الحديث فى وجود شخص غریب » فى 
حين اننا نجد صعوبة فى ذلك حين نكون وجها لوجه . وحينما كانت 
ترد فى الحديث اية اشارة عن حياة الريف او حفل راقص » كانت 
ثار تعمى بصیرتنا فنشعر بالاضطراب لمجرد ان بنظر كل منا الى 
الآخر » وكان كل منا يغهم النقطة الحساسة التی تفرق بیٹتا 
"ویخثی الاقتراب منها ! 
وكنت مقتنعة بان زوجى رجل متكبر ومتهور » من واجبى 
أن أكون على حذر حتى لا اصطدم بمواطن الضعف فيه فا 
ورته ۰ ومن ناحيته كان مقتنعا كذلك بأننى لا استطيع ۱ 
بعيدا عن اة المجتمع الراقى ٤‏ وبان حياة الریف لم تعد تروق 
لی » وبانه يجب ان بخضع لهذا الیل « الشرير » فى طبيعتى . 
ولذا كان كل منا يعمل من ناحيته على تجنب ای حديث مباشر 
نی مثل هذه الموضوعات » وكان كل منا یحکم على صاحبه نكما 
خاطنا کل الخطا .! 
وانتهى بنا الحال الى أن اصبح كل منا لاينظر الى صاحبه على 
أنه مثال الکمال فى هذا العالم » بل على العكس كان كل متا يعي 
كثما من القارنات ليقارن فيها ‏ فيما ينه وبين نفسه ‏ بين 
شخصية وطابع صاحبه ٤‏ وشخصية وطابع الاخرين 


2اگا 


1۰ 


UE ۸ 


الفصبل التامن 


العودة إلى اريف 


كنت متعبة جدا قبل رحيلنا ۰. وبدلا من ان نذهب الى الريف» 
اقمنا باحدى « الفيلات » » ومن هناك سافر زوجى ليرى والدته ٭ 
وکانت صحتى قد تحسنت وقت رحيله الى حد كان پیکٹٹی من 
مرافقته » ولكنه حثنی على البقاء وکانما كان بخثی بخثی أن تتاثرصحتی 
من جراء السفر . وفهمت انه لم يكن بخشی على صحتی + وانما 
كان فى الواقع مقتنعا بأنه لا بحسن بنا ان نكون فى الريف > فلم 
الح عليه کثیرا وبقيت .. 

والواقع اننى شعرت وانا اعيش بدونه بالعزلة والفراغ ۰.ولکنه 
حینما عاد » لاحظت إن وجوده لم بعد يضيف الى حياتى شیثا كما 
كان يحدث من قبل . وكانت تلك العلاقات السابقة التى لم احدثه 
عنها تجثم على صدرى فتكتم انفاسی کالجرائم » كما كانت تسيطر 
على كل افکاری ومشاعری » فى حين کانت‌کلافعاله وكلماته نموذجا 
للكمال ٭٭ 

وكانت العلاقاتابیننا قد تحولت ‏ بصورة واضحة ‏ الىعلاقات 
اخری تختلف تماما عن علاقات الحب الثالی التى كانت تربطنا من 
قبل .. ولم نكن من جانبنا نلاحظ هذا التحول الكلى . ومن 
ذلك الحين » اصبحت لكل منا مشاغل ومصالح لم نعد نحاول ان 
نشترك فيها » بل ولم نعد نحس بأى اضطراب لان كلا منا أصبح 
یمیش فى عالم بعيد وغريب عن عالم الآخر » فقد اعتدنا هذه الحال 
.. ولم تلبث الحيرة ‏ بعد مضى عام أن تلاشت من قلب كل منا 
وهو ينظر الى الآخر 

وكانت فترات الرح عند سيرج » وافعاله الصبيانية » قد اختفت 


۱۸ 


كذلك .. وتلاشی ابضا هذا التسامح الذى لا یعبا يثىء » والذى 
ا ا ا رل تم میں سا ا 
تشعرنی بالفزع والاضطراب فى آن واحد . وا 9 
نشارك بعضنا الحماس مثلما كنا نفعل مر قبل ٤‏ واصبح كل منا 
لا يرى الآخر الا نادرا . وكان سيرج يخرج دائما لقضاء شئونه » 
ومن ناحيتى لم اعد اخاف أو اشکو من بقائى بمفردى » وکنت 
اندفع على الدوام تجاه العلاقات الاجتماعية دون ان احس بحاجة 
الى آن اظهر فى الجتمع برفقة زوجى .. 
ہت 

ولم بحدث بیننا قط ای شجار او جدل عنيف .. وكنت ابذل 
جهدى لارضائه » وكان من ناحيته 
كلا منا لا يزال يحب الاخر . وحینما کنا نبقی معا بمفردنا ب ولم 
يكن هذا يحدث الا نادرا ‏ كنت لا احس وانا بجواره بای سرور 
أو اضطراب .. وكأننى اجلس يفردى . ولم یکن بخاف على آن 
ذلك الذى بجلس معی لیس شخصا عاديا ٤‏ ولكنه رجل ممتاز 
للغاية . ننی اعرف مقدما کل ما سيقوله او 
يفعله » وحینما کان يفكر او يتصرف خلافا ما اتوقع » كنت اری 
بكل بساطة أنه اخطا .. ولكننى لم اکن انتظر ای شیء من ناحيته. 
وقصارى القول كان زوجى » ولا شىء اکثر من ذلك .. وكان يبدو 
لی ان الامور هی هكذا .. وينبغى ان تكون هكذا » وانه لم توجد 
ولا يمكن ان توجد بیننا علاقات آخری .. ! 

وحینما کان بتغيب » كنت اشعر مع ذلك بعزلة هائلة - خاصة 
فى الایام الاولی من زواجنا ب وكنت آحس وهو بعيد عنى 
کسند لی ٤‏ فارتمى فى فرح على صدره حینما یمود ؛ ولكن لم 
تكن تنقضى سسامتان » حتی كنت انسی هذا السرور ولا اجد 
سیئا أقوله .. 


وف اللحظات القصيرة التى كان ينبثق فيها بیننا حنان هادىء» 


۱۹ 


كان یخی الى أن هذا ليس هو الب الذى كان يملا کل قلبى ٤‏ 
وكنت اقرا نفس الاحاسيس فأ عیليه . ولكننا لم نکن: رید ان 
نتخطى هذا الحد » الامر الذى كان يشمرنى أحيانا بٹیء من 

الحزن .. وعلى اية حال » لم يكن لدى الوقت الكافى للتفكير جديا 
انسی احزانى بان انفمس فى تسليات 


وسرعان ما اصبحت حياة المجتمع تسیطر على كل ميولى ٤‏ 
بل صارت عادة تستعبدنى وتشغل من قلبى كل الکان الذى كان 
مخصصا للحب . ولذا كنت ب دائما ان ان خوف 
من أن اتعمق فى تاملاتی لحالتى . وكان وقتى كله مشفولا من 
الصباح الباكر حتی ساعة متاخرة من الليل : ولم بعد هذا الوقت 
ملكا لی اتصرف فيه كما أشاء » حتى ولو أردت البقاء فى البيت . 
ولم اکن اجد فى بقائى ای سرور او مضايقة .. وبدا لی انالامور 
لا بد ان تكون هكذا دائما ! 

بت 

وانقضت ثلاث سنوات على هذا النوال » ظلت خلالها علاقتنا 
جامدة فاترة .. وکانما لا يمكن ان تتحسن او تسوء اکثر من ذلك 
ووقع خلال هذه الاعوام الثلائة حدثان مفاجئان فى حياتنا العائلية» 
ولكنهما لم يحدثا ای تغیبر ف حياتى .۰ 1 

اما هذان الحدثان » فهما ميلاد اول طفل لى ووفاة تاتيانا 
سیمیئوفنا ۰ واثناء الايام الاولى » غمر قلبى شعور عنيف بالامومة» 
وخيل الى لفرط اندفاعه وتملكه لقلبى اننى على وشك أن ابدا 
حياة جديدة . ولكننى ما أن بدات اخرج من جديد بعد شهرين » 
حتى اخذ هذا الشعور بقل شیئا فشيئًا حتى تحول الى «عادة» ! 

وعلى العكس عاد زوجى » منذ ولادة هذا الابن » رجل الزمان 

تاخی .. هذا الرجل اللطيف الذى يمكث دائما فى البيت ٤‏ وكان 
اضحا انه قد حول كل حنانه ومرحه السابقين الى ولده .وحيئما 
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كنت ادخل الى غرفة الطفل کی اقبله قبلة المساء ‏ وانا لا ازال 
آرتدی توب السهرة ‏ كنت كثيرا ما اجد زوجى جالسا فى الغرفة» 
وكنت الاحظ نظرة اللوم القاسية التى يوجهها الى » وحينئذ کان 
يعترينى خجل مفاجیء . واحیانا » كان عدم اهتمامى بالطفل 
يسبب لی ذعرا » وكثيرا 


وكنت احب طفلى حقا ؛ غير أننى لم اکن استطیع ان اظلجالسة 
الى جواره ایاما بأسرها » ف کان هذا خليقا بان پشعرنی بالضيق 
۰ ولم اکن أرضى التصتع لنفسى بحال من الاحوال ! 

وسبب موت والدة سيرج له حزنا کبیرا .. وبرغم آئی كنت 
أشاركه أحزانه » الا اننى كنت افضل الآن أن امیش فى راحة 
پالریف + وکنا قد امضینا الجانب الاكبر من هذه السنوات الثلاث 
فى المدينة » ولم اذهب خلالها الى الريف سوى مرة واحدة لمدة 
. وحدث خلال السنة الثالثة ان سافرنا الى الخارج حيث 
الصيف فى مدينة اشتهرت بمياهها العدنية .. 


ہت 


فى الحادية والعشرين من عمرى .. وكان يخيل الى 
ان ثروتنا فى اوج ازدهارها » وان جميع من أعرفهم يحبونتى . 
وكنت اتمتع بصحة جيدة ؛ وارندی تیابا من احدث طراز فى مدر 
المياه المعدنية هذه » كما كنت اعرف إننى جميلة .. وكان الیو 
بدبعا وکل شىء بدو مرحا من حولى . ومع ذلك لم اکن اشسعر 
اننى سعيدة مثلما كنت وانا فى بيت نيكولسكى ٤‏ وقت أن كانت 
سعادتی كامنة فى نفسى لاننى استحق السعادة . كانت حالتى 
النفسية قد تعرضت لتيارات مختلفة » ولكن هذا الصيف كان 
طیبا . ولم يكن هناك ما اشتهيه » او آمل فيه » او اخشا 


۱۱ 


لقد كانت حياتى فى اوجھا » وکان ضميرى مرتاحا .. 

ولم اجد من بين الشبان اللامعين فى مدينة المياه العدنية هذه 
واحدا يمتاز فى شىء عن الآخرين © ولا حتى ذلك الامير العجوز 
ك ... سفینا الذى كان یفازلنی قلیلا . کانوا اما حديثى السن 
اکثر من اللازم » واما کبار السن للغاية . وكان هناك رجل‌انج 
ذو شعر اشقر ٤‏ وآخر فرنسی ذو لحية . 
اهتمام باحد » وق الوقت نفسه لم اکن استغنى عنهم .. فقد 
کانوا بوجوههم الخالية من التعبير جزءا لا 
التى كنت منفمسة فيها . 

ومع ذلك ؛ لفت احدهم انتباهى اكثر من الاخرين بالطريقة 
الجريئّة التى عبر بها امامى عن الحماس‌الذی أثيره فى نفسه . وكان 
هذا هو الماركيز د ... الابطالى الجنسية . وكان لا يدع فرصت 
للالتقاء بى تفلت منه .. فكنا نمتطى الجياد ونذهب الى اللھی » 
ؤکثیرا ما كان بقول لی اننى جميلة . واحیافا كنت اراه من نافذتى, 
وهو یحوم حول منزلنا ٤‏ وكثيرا مااحمرت اوجنتای خجلا منه » 
فكنت دائما اشيح عنه بوجهى لانه كان يثبت فى بصره على الدوام » 
ولم يكن هذا بروقنی ٭ 

كان صغير السن أنيقا وسیما .. وكان يشبه زوجین‌ابتسامته 
وتعبير محياه ٤‏ ولكنه كان اجمل من زوجى بكثير . وكان هذا 
الشبه يدهشنى » بيد انه كانت هناك فروق بينهما فى الشخصية » 
وق الفم » والنظرة والذقن المستطيلة . وكان مظهر زوجى يعبر 
عن طيبة وهدوء عجيبين .. وكان هذا يكسبه سحرا مثاليا > 
بيئما كان فى هذا الشاب شىء ما بدائى وحیوانی ! 


زا من جو هذه 


و 
وخطر يبالى ان هذا الشاب الابطالی يحبنى حبا جما » ومن 
ناحیتی كنت افکر فيه احبانا بمزیج من الفخر والعطف . وحینما 
حاولت أن اهدیء من انفعاله » وان اجعله بقف عند حد الثقة 


۱۳۲ 


والود التبادل ٤‏ لفظ محاولتی واستمر يثير الاضطراب فى نفسی » 
برغم كراهيتى لذلك .. وظلت عواطفه تهدد بالانفجار فى آي 
الحظة ! 


ركنت اخثى هذا الرجل على الرغم من أننى لم اعترف بذلك 
لنفسى ٤‏ وكثيرا ماکنت أفاجىء نفسى وأنا افکر فيه . وكان زوجی 
قد تعرف به » ونشات بینهما صداقة حميمة اكثر من صداقة 
سيرج عارفنا الاخرین ٤‏ الذين كان يفضل أن يبدو امامھم بمظھر 
ذوج بارد متعال ! 


واصبت بمرض فى نهاية موسم الاصطياف » ولم اغادر التزل 
طيلة اسبوعین .. وحینما خرجت ليلا - لاول مرة ‏ بعد مرضی 
للاستماع الى شىء من الوسیقی » علمت ان سيدة تدعى لیسدی 
« س » قد جاءت الى المصيف . وكان الناس بنتظرون قدومها 
منذ مدة طويلة » وكانت مشهورة بجمالها الرائع 


والتف من حولى جمع من الناس استقبلونى بسرور ۰۰ ولکن 
حشدا اكبر التف حول ليدى « س » التى كانت قد الى 
الكان ببضع لحظات . وكان الناس من حولى لا يتحدثون الا عنها 
وعن جمالها . وحينما رايتها وجدتها جذابة حقا » ولکننی 
احسست نحوها باشمئزاز بسبب تعالیها واعتدادها بنفسها : 
وصارحت معارق بهذا الشعور ۰ وعلی آية حال » كان مما جعلنى 
أشعر بالضیق فى ذلك الیوم ان كل الناس كانوا مرحین للفابة . 
وق اليوم التالى » رتبت ليدى ظ س » .. رحلة الى القصر » 
ولكننى رفضت الاشتراك فيها . ولا خرج الجميع فى هذه الرحلة 
وبقيت بمفردی » بدا لی کل الرجال تافهين وسخفاء ؛ واحسست 
غبة فى البكاء وفى انهاء اقامتى بالدينة والعودة الى روسيا 
اسرع مايمكن ! 


كان شعور جارح قد تسرب الى نفسى ؛ ولکننی لم اکن ارید 
الاعتراف بذلك .. وادعيت أننى اشعر بتوعك » وامتنعت عن 


۱۳۳ 


الظهور فى حلقات الجتمع الراقى . ولم اکن اخسرج الا نادرا » 
وكنت حينما افعل اخرج صباحا وبمفردى کی اشرب شیئا من 
المياه المعدنية » او أذهب لزيارة الضواحى فى رفقة السيد 
ال ل . م » وهی احدى معار الروسيات . ولم یکن زوجى معى 
فى هذه الفترة ۰ اذ كان قد ذهب منذ عدة ایام الى مدبنة 
هايدلبرج حيث كان ينتظر انتهاء فترة | ائی بالمياه العد: 


کی یعود بعد ذلك الى روسيا » ولم يكن, باتی لرژیتی الا من حين 
لخر ! 


HR 


وذات يوم » جرت ليدى «س» خلفها كل المجتمع الراقى الى 
حفل » واتفقت مع السيدة « ل.م» على ان نذهبمعا الى الحفل. . 
وسارت عربتنا التى تجرها الجياد فى الطريق الكثير المنحنيات بين 
صفوف أشجار الكستناء العتيقة » التى يستطيع المرء من خلالها 
أن يلمح ضواحى مدينة بادن الساهرة .. كان ذلك عند غروب 
الشمس » وکنا نتحدث بجد » الامر الذى لم يحدث بيننا من 
قبل . 

لقد كنت اعرف السيدة « ل . م » منذ مدة طويلة .. ولكنها 
يدت فى ذلك الیوم جميلة خفيفة الظل يستطيع المرء ان يحدثها فى 
آی شىء .. ودار الحديث بيننا عن حياة الاسرة والاولاد » وتلك 
الحياة الفارغة التى نحياها فى المصيف » وابدينا رغبتنا فى أن نلتقی 
فى ريف روسيا . وحینلذ غمر نفسى فجأة شعور بالحنين والحزن 
لم اعرف له سببا . واخیرا وصلنا الى قصر ليدى « س » ونحن 
واقعتان تحت تائیر هذه المشاعر الجادة 


كانت الظلال والرطوبة تسودان خلف جدران هذا القصر » 
وكانت اشعة الشمس ‏ قبل الفروب ‏ لا تزال تداعب قمم 
الاطلال ٤‏ وكان وقع خطانا يتردد صداه تحت القباب . وظهرت 
من خلال الباب المفتوح الناظر الطبيعية لنطقة بادن ٤‏ فبدت‌کلوحة 


۱ 


داخل اطار .. ولكنها كانت مع .ذلك مناظر باردة فى نظرنا نحن 
الروس 
HR‏ 

وجلسنا نستريح » واخذنا نتامل غروب الشمس فى صمت . 
وفجاة » تناهت الى أسماعنا اصوات واضحة ٤‏ وخيل الى ان 
شخصا يذكر اسم عائلتى . وارهفت السمع فالتقطت اذناى بعض 
الكلمات بطريقة لا ارادية .. كانت اصوات اعرف صاحبيها : 
الماركيز د ... وصديقه الفرنسی الذى كنت اعرفه كذلك . كانا 
یتحدثان عنى وعن ليدى س .. وكان الفرنسى بقارن بینی وبیٹھاء 
ويحلل جمال كل واحدة منا . ولم يذكر ای شىء یخدش‌الشاعر » 
ومع ذلك غلت الدماء فى عروقى حینما سمعت كلماته . كان يشرح 
بالتفصيل مايراه جميلا » سواء فى أم فى ليدى س . وبالنسبة 
الى ٤‏ ذكر اننى سبق أن انجبت طفلا » اما بالنسية الى ليدى س 
فهى لا تزال فى التاسعة عشرة من عمرها . وكان يرى أن ضغائر 
شعرى أكثر جمالا من ضغائر اللیدی س .. ولكن شعر اللیسدی 
اکٹر رقة . وذكر أيضا أن ليدى س من زهرات المجتمعالمعروفات» 
اما انا فمن هذا النوع من الاميرات الروسیات الصغیرات اللاتى 
يحضرن كثيرا الى مدن المياه المعدنية حبا فى الظهور . واختتم 
الفرنسی حديثه قائلا عنى اننى حسنا فعلت بعدم دخولىفمنافسة 
مع الليدى » والا لكنت لاقيت حتفى فى مدينة بادن .. ! 

وهنا اجابه الايطالى قائلا : 
هذا خليق بان يحزنتى حقا ... 
ال له الفرنسی ٤‏ وهو يطلق ضحكة مرحة قاسية : 
الا اذا كانت ترغب فى مواساة نفسها بصحبتك 
فقال الايطالى بلهجة جافة 
س سوف اتبعها اذا رحلت .. 


فاجابه الفرنسى قائلا فى سخرية : 


o 


س بالك من انسان سعید الحظ ! اذن » فانت تستطيع أن تقع 


ق الب ! 
فقال الابطالی فى دهشة : 
- استطیع ان احب !5 


واخلد الى الصمت لحظة » ثم اضاف يقول : 

۔ یمکنك بالاحری أن تقول عنی اننی لا استطیع ان اعیش بغر 
حب .. ان افضل شىء فى الحياة هو ان يجعل الرء من حياته 
قصة . قصتی لن تتوقف ابدا عند منتصفها » لاننى ازمع السب 
فيها حتى النهاية ء تماما كما سبق أن سرت فى قصمی الاخرى. . 
واخیرا قال الفرنسى : 

- اتمنى لك حظا سعيدا یاصدیقی . 

ولم استطع ان اسمع اکثر من ذلك » لانهما انتقلا خلف احد 
كانا 
٤‏ وقع بصرحما علينا فبدت على 
وجهيهما امارات دهشة شديدة . وصعدت الدماء الى وجهی 
حينما اقترب منى الماركيز « د » واستولى على الذعر حینما رابته 
یقدم لی ذراعه ونحن نخرج من القصر » ولكننى لم اسستطع ان 
آرفضها .. واخذنا نسير خلف السيدة ل . م التى كانت تسیر 
فى رفقة صديق الارکیز .. 

نا نحو العرد أشعر بالاهانة بسبب ماذكره 
عنى الفرنسی . ومع ذلك اعترفت بینی وبين نفسى انه لم یفعل: 
أكثر من التعبير عما كنت اشعر به فى دخیلتی . اما كلمات الارکیز 
الفظة » فقد كانت تثير فى نفسى شعورا عنيفا بالثورة والخجل ! 
وكانت تعذینی فكرة أننى استمعت الى هذه الكلمات ٤‏ ولکننی 
لم اعد اشعر فى الوقت نفسه بای خوف منه .. بل على العکس 
كنت احس باشمئزاز وهو يسير الى جوارى » ولم اکن انظر اليه 
او اجيب على حديثه » وانما حاولت جهدى ان اسير مباشرةخلف. 
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3 بحدئنی عن جمال الطبيعة » 
وعن سعادته بهذا اللقاء غير النتظر ٤‏ وعن أشياء أخرى كثيرة 
لا آذکرها لاننى لم اکن انصت اليه .. 
ہت 

وكنت اثناء ذلك افکر فى زوجى وابنى ٤‏ 
مشاعر متباينة ھی مزيج من الخجل والاشفاق والرغبة فى ان 
أعود سريعا الى غرفتى النعزلة فى فندق بادن » حتى استطيع ان 
أفكر بحرية فيما كان يدور فى نفسى . ولكن صديقتى كانت تسیر 
على مهل » وكانت لا تزال إمامنا مسافة طويلة للوصول الی‌العربة 
يبطىء فى السير عن عمد محاولا أن يبقى معى 
بمفرده » فاخذت أردد فى نفسى قائلة : « كلا .. هذا شىء لا يمكن 
أن يحدث » . وقررت أن اسرع الخطى » ولكنه منعنى من ذلك بان 
اخذ يجذب ذراعى الى ذراعه بطريقة واضحة . وفى هذه اللحظة » 
انعطفت صديقتى ‏ مع منحنی بالطريق ‏ فاصبحت معله بمفردی» 
وتملكنى خوف شدید .. 

قلت له فى لهجة بار 

ے دعنی من شاف 

واردت ان اجذب ذراعی ٤‏ فاشتبك طرف كمى الصنوع من 
الدانتيلا باحد ازرار سترته . وحينئذ انحنى نحوى واخذ يخلى 
سبیل الكم ٤‏ فلمست اصابعه ذراعى العارن 


تمسکان بمعصمى » وتمتمت شفتاه تقولان انه يحبنى ٤‏ واننى کل 


MM 


شىء بالنسبة اليه . واخذت یداہ تضغطان على بقوة اكثر » 
فاحسست بالنار تسری فى عروقى . واظلمت 


وفجأة » شعرت بقبلة تطبع على وجنتى .. فمكثت جامدة 
فى مكانى انظر اليه وقد تثلج بدنی دون أن تكون لدی القوة کی 
انكلم أو اقدم على تصرف . كان الفزع يشلنى » فبقيت واقفة 
لا ادری ماذا ينبغى ان افعل .. 


5 .. ولكنها كانت لحظة رهيبة 1 
- واستطعت ان احلل! 


وجهه بنظرة واحدة ٤‏ وكذلك ان استشف مايدور خلف جبيئه 


القصير المنخفض . وامعنت النظر فى أنفه الستقیم ذى | 
النتفختین ٤‏ وشاربه » وذقنه التى حلقت بعناية > وكذلك رقبته 
التى لوحتها اشعة الشمس . لقد كنت احتقره واخشاه .. اله 
كان شخصا غريبا عنى » ومع ذلك كان حب هذا الرجل الذى 
اكرهه يدوى فى تفسی دويا عنیفا ! 

وتمتم يقول بصوته الذى يشبه صوت زوجی : 

- انتى احبك .. 

وفجأة .. قفرت الى ذاكرتى صورة زوجى وولدی » كانهما 
خصان عزيزان كنت أعرفهما فيما مضى » وانتهى كل شیء 
بالنسبة لهما .. وسمعت فجاة صوت صدیقتی ينادينىمن متعطف 
» فعادتا الى رباطة جأشى وانتزعت يدى وعدوت هاربة کی 
ق بها ۰ 
ورکینا العربة » وحینثذ نظرت اليه لاول مرة .. فخلع قبعته 
وقال لی وهو يبتسم شیثا لا آذکره .. وبدا واضحا انه يشعر 
بمقدار ما كان يسببه لى من عذاب اليم فى هذه اللحظة . وبدت 


لى الحياة بائسة للفاية » والمستقبل مظلما للفاية » والماضى رهيبا 
للغاية ! .. واخذت صديقتى تحدثنى » ولكننى لم افم كلمة 
واحدة مما قالت ٤‏ وخيل الى انها تتحدث معى بدافع من العطف 
فحسب .. ولكنها تخفى الاحتقار الذى تكنه لى فى قرارة نفسها ۔ 
وكنت استشف هذا الاحتقار وهذا العطف المهين فى کل كلمة من 
كلماتها ٤‏ وكل نظرة من نظراتها .. 

وكانت قبلته لا تزال تحرق وجنتى .. ولم استطع ان اتحمل 
عذاب التفکر فى زوجى وولدى . وق غرفتى ؛ مكثت بمفردی 
وانا احاول ان اتامل موقفی .. وبدت لی فكرة بقائی وحدى آمرا 
يثير الفزع . ولم اتناول الشاى الذى قدم الى » واتخذت بسرعة 
مذهلة قرارا بالسفر فى نفس الليلة_بالقطار الى مدينة هايدلبرج 
کی الحق بزوجی » دون أن ادری لماذآ ۰۰ ! 

ولا جلست مع خادمتى الخاصة فى مقصورة القطار الخالية » 
اخذت استنشق الهواء المنعش من النافذة المفتوحة » فبدات 
اثوب الى نفسى واتمثل ماضی ومستقبلى على نحو اکثر وضوحا . 
وفجاة بدت لى حياتى الزوجية ‏ منذ يوم رحيلى الى بطرسبرج 
والندم ! 


نا 
وتذكرت لاول مرة مشروعاتى وبداية حياتنا فى الريف » وكذلك 


وجهت لنفسى هذه العبارة للمرة الاولی : « كم كانت مسرات سيرج 
عظيمة فى ذلك الحين ! » . واحسست بأننى مخطلة ومذنبة فوحق 


زوجى . وقلت اسأل نفسى : « ولكن لاذا لا يمنعنى هو ؟ ولاذا 
يخفى مشاعره أمامى ؟ ولم يتجنب ای محاولة لتصفية الوقف 1 
ثم » لاذا بهیننی ؟ » 


نعم .. لماذا لم يكن سیرج يستخدم سلطان حبه معى ؟ ام تراه 
لم يعد يحبنى ؟ .. وسواء كان سيرج مخطنا ام لا » فان قبلة هذا 
الشخص الغریب لاتزال مطبوعة على خدى » وكنت لا آزال اشعر 
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بها ٠‏ وكلما ازداد القطار اقترابا من عابدلبرج ٤‏ اتضحت صورة 
زوجى امام عينى » وازددت رهبة من لقائه ٠‏ وفكرت فى ان اقول 
له كل شیء .. نعم كل شىء ٤‏ وان اغرق وجهى بدموع الندم » 

لی سيرج .. غير انی لم اکن اعرف ماهو « کل 


ثىء » هذا الذى ساخبره به .. ولم اکن وائقة كذلك انه سوف 
یففر لی .. 


وحینما دخلت آخیرا الی غرفة زوجی » ووقع بصری علی‌وجهه 
الهادىء الذی لم تفلح الدهشة فى أن تزيل عنه هدوءه » شسعرت 
يأننى فى حالة لست اقوی معها على أن اقول شيئًا او اعترف له 


بشىء ٤‏ او اطلب منه الصفح ٠‏ وكان يجثم على صدرى احساس 
عميق بالندم والغضب 


قال سیرج + 


س ما الذی دفعك الى الحضور ؟ لقد كنت آنوی أن الحق بك 
غدا! .. 


واخذ يفحصنى لحظة عن قرب » وقد بدا مذعورا بعض الشىء » 
ثم اضاف قائلا: 
ماذا حدث لك ؟ تكلمى ..! 
فقلت وانا اغالب دموعی : 
- لا شىء .. لقد جلت اليك .. لنرحل غدا الى پیتضا فى 
:روسیا 
فظل سيرج مدة طويلة پنظر الى بامعان .. واخیرا قال : 
ل هيا .. قصی على ماحدث لك .. 


واحمر وجهى على الرغم منى » وخفضت عینی .. وخيل الى 
أن شعورا بالفضب والاهانة یلمع فى نظرته . وكنت اخشى الفكرة 
التى يمكن ان تستحوذ على راسه » فا ت بقدرة على كتمان 
مشاعری لم اکن اعتقد ابدا انها فى وسعى .. واسرعت اقول له : 

- لم يحدث لی شىء .. وکل ماهنالك ان تملكنى الحزن والضيق 
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لقد كنت بمفردى » فامعنت التفكير فيك و حياتنا .. کماخطات 
فى حقك منذ وقت طويل ! .. ولكنك الان تستطيع ان تاخذنی 
معك اينما تشاء ! 

ورحت اكرر قاللة : 

- نعم ... لقد اخطات فى حقك منذ وقت طو 
وانهمرت الدموع من عينى من جديد ٤‏ فصحت قائلة 
- لنعد الى الريف » ولنمكث هناك الى الايد .. 
فقال فى برود : 

- وفری على نفسك مثونة هذه الواتف العاطفية باصدیقتی. . 
ومن الخیر ان نذهب الى الريف لان المال يعوزنا بعض الثیء . 
ولكن لا تحلمى بالبقاه فى الريف الى الايد » اذ أنتى اصرف انك 
لا تستطيغين أن تمكثى فيه فترة طوبا 
ونهض لينادى الخادم » وهو يختتم حديثه قائلا : 

- هيا اشربى قدحا من الشاى .. 

وكنت اتخیل ما يفكر فيه بشانی .. وشعرت بالاهانة می‌نظرانه 
اف کت فو كين ٭ كلا .. انه لايريد أن يفهمنى 
٭ بل ولا يستطيع ان 

وتركتة بعد ان اشبره بای ذاهبة لرژية طفلی » فقد كنت 
اتوق لان أكون بمفردى حتى استطیع آن ابكى .. ابکی .. ابکی.. 


للع 


الفصل التاسع 


صاع سے جل ا حب 


شثاء کلیب 


دبت الحياة من جدید فى بيت نیکولسکی » بعد أن ظل باردا 
خالیا فترة طويلة .. ولکن لم يعد یعیش فيه کل من کانوا به من 
بل » اذ ماتت حماتی واصبحت انا وسیرج منذ ذلك الین وجها 
وجه .. 
والآن » لم تعد الوحدة فقط هی کل ماکان يلزمنا » بل انها 
اصبحت مصدر حرج لنا کذلك .. 

وانقضی الشتاء بالنسبة الى على نحو سيىء ٤‏ خاصة واننی 
كنت مريضة ؛ ولم تتحسن صحتی الا بعد أن وضعت ابنی 
الثانى . واستمرت علاقتی بزوجی علاقة صداقة باردة » مثلسا 


كنا وکان بیننا هوة سحيقة لا سبیل الى عبورها ۰۰ وکان 
يبدو کمن يريد أن يعاقبنى عن خطيئة ارتکبتها .. وکنت آتمنی 
ان تتاح لی فرصة کی استسمحه واطلب منه الصفح والففر 
ولكن كيف يطلب الرء الصفح دون أن يعرف الخطأ الذى ارتكبه ؟ 
انه كان یعاقبنی عن طريق عدم الاهتمام بأمرى » فلم بعد يعطينى 
نفسه ؛ ولم يعد يفتح لی قلبه وروحه مثلما کان يفعل فى الاضی . 
وكان لا يخبر أحدا بما يدور فى قلبه .. وكانما صار انسانا 
بلا قلب ! 

واحیانا كان یجول بخاطرى انه يتظاهر بذلك کی يعذبنى .. 
اما شعوره القديم نحوى فلا يزال كما هو .. وكان يبحدت ان 
اجتهد فى اثارته کی يكشف لی عن هذا الشعور القديم » وا 
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ن يتهرب دائما كلما حاولت التفاهم معه بصراحة ! 
سیت 

وخيل الى انه بشك فى اننى اخفى شیثا عنه ء وانه يخشى ان 
يظهر لی مشاعره .. وكان هذا امرا یبعث على السخرية منه . 
وكانت نظراته وسيماء وجهه تفصحان عن رغبته فى أن بقول : 
« اننى اعرف كل شیء ٤‏ وکل الذى تريدين قوله .. اننی اعرف 
جيدا انك تتحدثین بطريقة وتتصر فين بطريقة أخرى » وكنتاشعر 
بالاهانة فى البداية بسبب خوفه هذا من أن يكون صریحا .. ولم 
أعد استطیع بدورى أن اقول اننى احبه » أو أطلب منه ان‌بشا رکنی 
الصلاة » أو آنادیه ليستمع الى الوسیقی التى اعزفها . وكان 
يشعرنى بان قواعد معينة للسلوك تسود علاقتنا طبقا لاتفاق عرق 
بيننا ! 


كان كل منا يعيش فى ناحية .. سيرجغارقفاعمالهومشفولياته 
التى لم اعد اشعر بالحاجة أو الرغبة فى مشاركته فيها » وانابفراغی 
الذى لم بعد يحزننى او يجرح مشاعرى كما كان يحدث فى الاضی ۔ 
اما الطفلان ٤‏ فكانا لابزالان صغيرين » ولم تستطععاطفتنا المشتركة 
نحوهما أن تستعید الروابط التى كانت تربط بین قلبينا .. 

وائناء ذلك حل الربیع فجاة .. وجاءت ماشا وسونیا لتمضية 
فصل الصيف فى الريف » ولا كنا تقوم ببعض الاصلاحات فى بيت 
نيكولسكى ٤‏ فقد ذهبنا للاقامة فى بیت بوكروفسكى » الذی كان 
على الدوام منزلنا القديم ٤‏ بشرفته الفسيحة وغرفة مائدته التى 
لاتغلق » والبيانو الوضوع فى الصالة الضيئة » وغرفتى القديمة 
ذات الستائر البيضاء » واحلامى وانا فتاة شابة .. تلك الاحلام 
التى يبدو اننى قد نسيتها .. 

وكان بالفرفة سريران » ينام فى احدھما نيكولاى الصغير الذى 
كنا نسميه « کوکوشا » تدليلا » و الآخر ولدى ايفان الصفیر 
الذى كنا ندلله « بفازيكا » . وكنت اذهب الى هذه الفرفة لابارك 
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کوکوشا ذا الوجنتين الكبيرتين » وأتامل فازيكا البدين الذى تطل 
ساقاه من اللفة . وكنت بعد أن اقبلهما اظل واقفة مدة طويلة 
وسط هذه الغرفة الهادا 
المنسية تطل على من اركانها الاربعة ومن خلفستائرها » وتفنی 
لى اغنیات الطفولة القديمة .. ! 


ماذا اصبحت هذه الذكريات ؟ وماذا اصبحت تلك الاغنيات 
الجميلة ؟ لقد حدث ماكنت لا اجرؤ حتی على تخيله » واصبحت 
احلامی حقائق معقدة غامضة ٤‏ وحياتى صعبة ثقيلة الوطاة لاطعم 
لها ولا لذة فيها .. ومع ذلك » بقیت جميع الاشياء من حولى كما 
انت فى الماضى تماما .. اليست هذه نفس الحديقة التى ترى من 
خلال النا ونفس الشر فات والممرات والمقاعد ؟ اليس هذا 
نفس تغريد البلبل الذى ينبعث من فوق الربوة عند میاه البركة 
ونفس الازهار التى لازالت مزهرة كما كانت فى الايام السابقة ؟ 
ومع ذلك » کان كل شىء قد تغير فى نفسى تغيرا بشما ! 

وکنت وماشا لا نزال نتحدث فى هدوء ؛ كما كنا نفعل من قبل 
ونحن جالسان فى غرفة الجلوس . وحينما كنتاتحدث عن سيرج 
كانت ماشا تقطب حاجبيها » ويصفر لونها » ولم تمد عيناها 
تلمعان بالامل والسرور » وانما تعبران عن حزن‌عمیق ٤‏ ومؤاخاة لى 
وعطف على . وکنا لانحلم ونحن‌نتحدث عنه كما كنا نفعل فی الماضى 
وانما كنا نحكم الان عليه » ولم نعد نعجب بسعادتنا أو نرغب فى 
أن نتحدث عنها ونعلٹھا على العالم باسرہ .. بل كنا نتهامس 
كالمتآمرات » وكانت كل منا تسال الاخسری عشرات من الرات : 
لاذا تغير كل شىء ؟ لاذا اصبح کل شىء حزینا هكذا ؟ 

وظل سيرج كما هو .. لم بطرا عليه شىء الا أن ازداد عمق 
الثنية التى تقسم جبينه » وكذلك عدد الشعرات البيضاء على 
جانبى راسه » وكان هناك غيم يغطى دائما نظرته المنتبهة العميقة. 
ومن ناحيتى كنت لا ازال كما انا .. فقط لم بعد يوجد فى نضی 
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حب أو رغبة » كما لم اعد آشعر بالحاجة الى ارضاء نفسى . وبدا 
لى حماسی الدينى السالف » وحبى القدیم » وحياتى الساللية 
السابقة .. کل هذه وغيرها بدت لی اليوم أمورا بعيدة للفاية . 
ولم اکن أفهم ماکان يبدو لی حينذاك مشرقا وجميلا » ولا كيف 
يجد الانسان السعادة فى العيش من اجل الآخرين .. ولماذا امیش 
من اجل الآخرين بینما لا آرید العیش من اجل نضی ؟ 
وكنت قد أهملت الموسيقى تماما فى الوقت الذى ذهبت فيه الى 
بطرس برج .. ولكن منظر البيانو القديم اعاد الى الميل الى 
الوسیقی .. 
سیت 

ومرضت ذات يوم ٤‏ فمكثت وحدى فى البيت ٤‏ وكانت سونيا 
وماشا قد ذهبتا الى بيت نيكولسكى لرؤية الاصلاحات الجديدة . 
فجلست امام البيانو لاشغل نفسى بالعزف فى انتظار عودتهما .. 


وبدات فى العزف » ولم البث أن استفرقت فيه .. ولم يكن 
هناك احد يسمع أو بری .. وكانت النوافذ التى تطل على الحديقة 
مفتوحة ٤‏ والانغام الحزينة العميقة تدوى فى إرجاء الفرفة . ولا 
فرغت من عزف الجزء الاول من القطوعة ٤‏ نظرت بغير وعى منى 
وبحكم العادة ‏ الى الركن الذى كان سيرج يجلس فيه لينصت 
الى عزفى . ولکنه لم يكن هناك » وكان الکان مشغولا بمقعد لم 
يتغير وضعه منذ زمن طويل . ولحت على حافة النافذة شجيرات 
ورد ظهرت بوضوح فى أشعة الشمس الضاربة » وكانت الرطوبة 
تتسلل من خلال النوافذ الفتوحة .. 

وانکات على آلة البيان » وغطيت وجهى بيدى » واستفرقت فى 
الاحلام . ويبدو أتنى قد بقيت هكذا مدة طويلة .. اتذكر فى الم 
ذلك الماضى الذى وى بغير امل فى العودة » والحاضر الذى یبعث فى 
نفسى الخجل . وآخيرا وفعت راسی فى فزع » واخذت اعزفنفس 
القطوعة من جديد حتى لا استفرق مرة أخرى فى التفكر . ومع 
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ذلك ٤‏ كنت أحدث نفسى قائلة : « يا الھی ! .. اغفر لی ان كنت 


أذنبت » وأعد الى نفضی كل ماکان يجمل روحى ٤‏ وعلفنى مايجب 
على أن افعله ٤‏ وكيف يجب أن اعيش » 


وسمعت صوت عجلات عربة تسير فوق العشب امام سسلم 
الشرفة ٤‏ ثم وقع اقدام مالوقة تصعد الدرج فى هدوء » ولم تلبث 
أن توقفت . ولم يوقظ صلوت هذه الاقدام التی أعرفها جيدا نفس 
الشاعر التى كان بوقظلها فى نفسى فيما مضی .. وحینما انتهيت 
من العزف » بدات الاقدام سیرها من جديد » ثم شسعرت بيد 
توضع فوق کتفی .. 

قال سيرج : 

۔۔ يا للفكرة الطيبة التى جاءت بك الى هنا لتعزق هذهالمقطوعة! 
واضاف يقول حینما لم يسمع اجابة : 

- الا تتناولين الشاى 5 

وهززت راسى علامة النفى » دون أن التفت الى الخلف حتى 
لا يلاحل امارات الاضطراب التى كانت بادية على وجهى .. 
واستطرد سيزج يقول : 

انهما على وشك أن تحضرا .. لقد جن جنون الحصان 
ففضلتا ان تعودا سيرا على الاقدام .. 

فقلت 
ہے انتا ستنتظرهما .. 

وانتقلت الى الشرفة وأنا آمل أن بلحق بی هناك .. ولکنه 
استفسر عن الطفلين ثم ذهب لرؤيتهما .. ولكن نبرات صوته 
الطيب الحلو ازالت من نفسى فكرة ان کل شىء قد ضاع بغير رجعة 
وثلت لنفسى : « ماذا يمكن أن اشتهى اكثر من ذلك ؟.. انهطيب 
ووسيم » وزوج مثالى ووالد ممتاز .. ولست ادری انا نضی 
ما الذى ينقصنى » 

وجلست فى الشرفة على نفس القعد الذی جلست فيه يوم 


۸ 


تفاهمنا الشهود على الزواج . وكان قرص الشمس قد آوشسك 
أن بختفى وراء الافق » والظلام قد بدا يسود المكان .. وکانت 
الریاح قد خفت حدتها والازهار تنفث فى الجو رائحة ذكية نفاذ 


وحاولت عبشا أن أهدىء نفسى .. واخیرا نزل سيرج وقال وهو 
یجلس الى جواری : 

- يفيل الی آن الدنیا ستمطر » وان ماشا وسوئیا ستفرقهما 
ياه الطر ۰. 


تم 

ثم ساد بیننا صمت طویل .. 

وعلی الرغم من سکون الرباح » لم تكف الفیوم عن الاقتراب من 
الارض بسرعة .. وفجاة سقطت قطرة مطر کبیر قعلی آرض‌الشر ف 
وتلتها قطرة اخری فوق حصى ممر الحديقة .. ولم بلبث الطر ان 
انهمر کالسیل » وهو بحدث صوتا عمیقا ثقیلا 
البلابل والضفادع قد تلاشت ؛ فلم يعد بسمع غير هدير الطر . 
وکنا نستطيع آن نميز فى وضوح قطراته الكبير اتاد 
فی الهواء ٤‏ وكان هناك عصسغور قد 1 تحت غصن جفت 
أوراقه فى مکان ما بالقرب من الشرفة » وکان بفرد نغمتین 
۷ تتغيران . ثم نهض سيرج من مکانه » وبدا عليه أنه يريد آن‌برحل 
فقلت اساله وانا احتجزه الى جوارى : 

الى ابن انت ذاهب ؟ .. ان الجو هنا جميل للفاية ! 
فقال : 

- يجب أن أرسل مظلة وحذاءين برقبة الى سونيا وماشا 
فقات 
- لیس هذا ضروریا لان الطر سینقطع فى الخال .. 
ووافقنى على ذلك .. وبقينا معا بالقرب من سور الشرفة 
الرطب » وكنت متکلة بيدى على السور وامد رآنی‌خارج‌الشر فة: 


وكانت اصوات 


۱۳۹ 


فبلل رذاذ الطر المنعش شعری ورقبتی 

واخیرا ٤‏ كف المطر عن السقوط .. وعادت البلابل الى غنائها 
ن جديد وهی مختبئة خلف كتل الاوراق التى تلمع تحت ضوء 
القمر . وانحنى سيرج على سور الشرفة » ثم قال وهو يتخلل 


بة البسيطة فى نفسى تاثیرا بشبه العتاب ٤‏ 
حتى شعرت برغية فى البكاء .. بینما استمر سيرج فى حديثه 
قائلا : 

- ماذا يريد الرجل اكثر من ذلك ؟ .. اننى سعيد فى هذه 
اللحظة ولا شىء ينقصنى ٭ 

وقلت أفكر فى نفسى : « انك لم تقل لى ذلك حینما کان مشل 
هذا الکلام يسبب لی السعادة .. ومهما كانت سعادتك كبيرة 
كنت تقول لى حينئذ انك تريد المزيد . وهأنتذا الان تبدو هادا 
ومسرورا » بینما نفسی مفعمة بنسدم قد لا یمکن ازالته » وبدہ 
ترید ان تنهمر ! » 

ولگنٹی 1 
ان الحياة طيبة بالنسبة الى كذلك .. ولكننى حزينة لانها 
طيبة نحوی .۰. انٹی احس بان شيثا ما بنقصنی » وارغب داعا 
فى شىء آخر . وعلی الرغم من ذلك » فکل شیء هنا طیب‌وهادیء 
للغاية ! فهل يمكن الا یمترج فى نفسك ای حزن بهذه المتع التی 
منحتها لك الطبيعة ؟ .. کان تندم مثلا على شىء مافى ماضيك 
ورفع سيرج يده التى يضعها على راسی ذ 
ولم يلبث ان قال وكأنه يستجمع ذكرياته : 

- نعم .. لقد حدث لى ذلك أيضا فيما مضی وخاصة فى ایام 
الربیع . وكنت اقضی ليالى بأكملها احلم بالرغبات واعدد الامال 
۰ ويا لجمال تلك اللیالی ! .. حينئذ کان كل شىء أمامى » والآن 


پانصمت 


۱۰ 


آصبح كل شىء خلفى ٤‏ ولكننى الان مسرور بالواقع ..! 
وقطع سيرج كلامه » ثم اردف يقول بعد 
- والواقع الذى اعيش فيه هو الكمال بالنسبة لى ۰. 
نطق سيرج بهذه العبارة الاخیرڈ فى ثقة وعدم اكتراث مل 

نضی بالالم » وکنت بأنه صادق فيما بقول .. فقلت 

اساله : 


- اذن فأنت لم تعد ترغب فى ای شیء ؟ 

فأجابنى قائلا وقد ادرك حقيقة شموری : 

د لین هشال میس کیل ! 

ثم اضاف بقول وهو بضع بده من جدید على راسی : 

- انظری كيف بللت راسك .. انك من اوراق‌الشج 
والعشب الذى بلله المطر ٤‏ وتريدين أن تكونى العشب واوراق 
الشجر والمطر فى آن واحد .. اما انا فاتمتع برؤية هذه الاشياء 

فقلت له وانا احس بثقل ترداد وطاته على قلبی : 

- الا تندم على شىء فى الاضی ؟ 

واخلد الى الصمت مرة اخری واخذ يحلم » وخيل الى أنه 
بريد أن يتحدث بصراحة » ولكنه قال اخیراٴفی اقتضاب : 

بی گت مه 


فصحت آقول وانا اثبت عينى فى وجهه : 

- الا تندم على الماضى ؟ 

فقال : 

- کلا ! .. اننی لا أباركه » ولکننی لست ادما عليه ..؟ 
قلت : 

- الا قتمنی اذن أن یمود الماضى ؟ 

فقال وهو بشیح بوجهه ناحية الحديقة : 


- اننى لا ارغب فی ذلك مثلما لا ارغب فى انینبت لی جناحان ۰۰ 
آن هذا لیس ممکنا ۱.۰ 

الا ترید ان تعید بناء الاضی ؟ أو توجه‌اللوم الى او الى نفسك؟ 
- کلا .. لقد سار کل شیء على خير ما يرام 
فقلت وانا امسك بيده کی ارغمه على الالتفات نحوی : 

- انصت الى !۰۰ يجب أن تنصت الى ۰۰ اذا لم تصارحنی ہما 
كنت تریده منی‌حتی استطبع أناعيش وفق هواك ؟ ولاذا منحتنی 
حرية كنت اسیء استعمالها ؟ ۰. لاذا کففت عن تعلیمی وتوجیهی 
واستطردت اقول بصوت كان یزداد قوة » ویعبر عن الفضب 
انبارد اکثر مما يعبر عن الحب الاضی : 

- لو انك اردت ذلك .. اعنی لو انك وجهتنی توجیها آخر لما 
حدث ای شىء على الاطلاق ۰. 

فقال وهو یلتفت نحوی فى دهشة : 

وما الذى حدث ؟ ان شیثا لم بحدث بدا ۰.! 


ثم عاد بقول وهو يبتسم : 

ان کل شیء على ما برام .. على ما یرام تماما .. 

وفكرت اقول فى نضی والدموع تكاد تطفر من 
المکن أنه لم يفهمنى ؟ أو أنه لم يشا أن يفهمنى ؟ » 

ولكننى قلت له فجاة : 

- ہما اننى لم ارتکب ای ذنب فى حقك ؛ فلا يمكنك أن تعاقبنی 
بعدم اکترائك وحتى باحتقارك .. اما ما حدث » فهو اننی اراك 
تنتزع منى كل غال وعزيز دون ای خطأ من جانبى ۰۰ 

فصاح يقول وكأنه لم يفهم ما قلت : 

سماذا تقولین يا صديقتى ؟ 

فقلت : 


امن 


- دعنی انتهی اولا مما أريد ان اقول .. لقد نزعت منی كل 
وحبك ٤‏ وحتى احترامك » لمجرد اننى كفف تعن الاعتقاد بانك 
لم تكن تحبنى بعد ما حدث بيننا .. آه ! يجب على الاقل ان 
اصارحك ولو مرة واحدة بما يعذبنى منذ مدة طويلة .. هل كنت 
مذنبة لاننى لم اکن اعرف الحياة ولانك تركتنى اكتشفها بمفردى ؟ 
وهل انا الان مذنبة فى الوقت الذى تبتعد عنى دائما متظاهرا بأنك 
لا تفهمنى أو تفهم ما أريد » بینما قد فهمت اخیرا ما يلزم المرء فى 
هذهالحياة ... والان » وقد انقضى على نحو عام وانا اکانج کی 
اعود اليك » هل تريد ان تسير الامور بحيث لا توجه اللوم الى 
نفسك ابدا بخصوص ای شىء ؟ .عل تريد ان تلقى بی من جديد فی 
هذا الدرع من الحياة الذى سيجر الشقاء على نفسى ونفسك ! 


فقال بسالنی فى فزع ودهشة : 
- وما الذى يدفعك الى الظن ب 


اننی ارید ذلك ؟ 


- الم تقل لی بالامس اننی لا اجد الراحة هنا » وان علينا ان 
نذهب من جديد الى بطرسبرج' لتمضية فصل الشتاء ٤‏ وهىمدينة 
أشعر الان بالبشع كلما فكرت فیها ؟ 

واضفت اقول : 

- لقد تجلبت الحدیث معى بصراحة » ولم تقل لى اية كلمة 
صريحة جميلة مع أنه كان بجدر بك أن تمد لی يد الس‌اعدة .. 
وبعد ذلك » حیتما اسقط » سوف توجه الى اللوم على هذا 
السقوط ۰:3 

فقال فى برود وقسوة : 

ب کفی .۰ کفی ۰۰ آن الذی حقولينه غاية فى السسوء » وهو 
يكشف عن استعداد سییء نحوی .۰ 

فقاطمته قائلة : 


۱ 


- يبدو انك تريد ان تقول اننی لا أحبك ! هيا قل ذلك ! 
قله ۱ 


وبللت الدموع عينى ٤‏ فجلست علىمقعد وغطيت وجهىبمنديلى 
محاولة ان أمنع الدموع الغزيرة التى كانت على وشك أن تنهمر 
على وجنتى » وفكرت قائلة فى نفسى : « هكذا يفهمنى اذن ؟.. لقد 
ضاع كل شىء » وانتهى حبنا السابق 1 » 

ولم يقترب منى مواسيا » نقد كان مجروح الشعور مما قلت 
له » ولكنه لم يلبث ان قال بصوت هادىء جاف : 

- لست اعرف كيف توجهين الى اللوم الا اذا كنت تعتقدين 
أننى لم اعد احبك كما كنت احبك فى الاضی .. 


فتمتمت أقول من تحت مندیلی : 

ے کما کنت تحبنی ف الافی کا 

وبللت دموع الرارة مندیلی » ولکننی قلت آخيرا : 
- اننا فى هذا .. کلانا والزمن » نتقاسم الجرم بالتساوی .. 
کل وقت بناسبه وجه للحب ۰ 

فقال بعد لحظة من الصمت : 
- اذا كنت تحبين أن احدئك بصراحة » فساخبرله بالحقيقة 
قضیت لیالی باکملها لا بغمض لى جفن فى السنة التی 
فیها .. كنت افکر فيك وابنى حبی بتفسی ۰۰ ونما ذلك 
الحب وترعرع فى قلبی . وف مدينة بطرسبرج » قضیت ليالى 
بشعة باکملها وانا احاول ان احطم هذا الحب الذی كان مصدر 
عذابی . ولم استطع تحطیمه » ولکننی‌تمکنت علی‌الاقل منتحطيم 
ما كان يعذبنى فيه . واخیرا هدات » واستمر حبی لك .. ولکنه 
کی ای 6۷ 

یت 

- هل تسمى هذا العذاب الالیم حبا ؟ لاذا اذنت لی بان اعيش 


جي 
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فى الجتمع الراقى ما دمت تعتقد أنه مجتمع فاسد ؟ 

ے ولکن الذنب لیس الجتمع الراقى با صدیقتی ۰۰ 

- ولاذا اذن لم تستعمل سلطتك على ؟ لماذا لم تعنعنی رغم 
أنفى ؟ لاذا لم تقتلنی ؟ ان ذلك خبر من ان افقد کل ما یکون 
سعادتی .. لقد کان هذا افضل بالنسبة لی » ولم يكن هناك داع 

وبكيت مرة اخری وانا اغطی وجھی بمندیلی.وفی هذه اللحظقہ 
دخات ماشا وسونیا الى الشر فة‌فی‌مرح وقد بال الطر كلثيابهماء 
ولكنهما كانتا مرحتين للغاية. . وکفتا عن الضحك‌حین وقع بصرهما 
علینا » وغادرتا الشر فة على الفور .. 

HR 

ومكثنا صامتين بعد خروجهما فترة طويلة » ولا اسستنزفت 
دموعى شعرت بالاسى يخف عن قلبى . ونظرت اليه فوجدته 
جالسا وقد اتكا براسه على يديه » وبدا كما لو كان يريد أن يجيب 
على نظرتى بشىء » ولكنه اکتفی بان تنهد فى الم » واتكا براسه من 
جديد على يديه .. 


واقتربت منه وابعدت يديه ۰۰ وحينئذ التفت الى وقال وکانه 
يبحث عن الكلمات التى بتفوه بها : 

نعم يبدو الکن ب معشر السيدات ‏ لابد ان ترفعن کاس 
الاستهتار حتى شفاهكن قبل أن تستطمن تذوق الحياة » وانتن فى 
ذلك لا تصدقن ابدا تجربة الاخرين . فى ذلك الوقت » لم تکونی 
غلت بعد فى عالم الميوعة والاغراء واظهار الرقة » فتركتك 
تغمسين نفسك لحظة فی هذا العالم » ولم یکن من حقى انامنعك 
من ذلك لجرد ان ساعات الهوى ونزوات شبابىانقضت - بالنسبة 
الى منذ زمن طويل .. 


1 


- اذا كنت تحبنى » فلماذا اذن ترکتنی أعيش وسط هذا الجو 


الشبع بالميوعة ؟ 


فقال : 


تصدقینی » وكان لابد من ان 


- لقد كنت تفكر بعمق كبير » وهذا معناه انك لم تكن تحبنی 
.. وساد الصمت بينبا مرة آخری » واخیرا قال وهو یقف فجاة : 
ے لقد قلت هنا منذ لحظة كلاما قاسيا . ولكنه الحقيقة .. 
نعم » انه الحقيقة .. 


وبعد أن تمشى لحظة فى ارجاء الشرفة ٤‏ وقف امامى واضاف 
قائلا : 

نعم .. لقد كنت مذنبا .. لقد كان يجب الا آذن لنفسى بان 
أحبك » او ان احبك ببساطة اكثر ۰.! 

نقلت فى تواضع وخجل : 

لننس کل شیء يا سيرج .۰ 


فقال بصوت خفت حدة جفائه بعض الثیء : 

- كلا .. ان ما ينتهى لا يمكن ان یعود ٤‏ والرء لا يرجع ابدا الى 
|52 

فقلت وانا اضع بدى'على كتفه : 

- ولکن .. لقد عاد کل شىء یا سیرج .. 

فامسك بيدى وضغط عليها قليلا ء ثم ابعدها عن كتفه وهو 
E‏ 

- كلا .. اننى لم اذکر الحقيقة حينما ادعیت اننى لا اندم 
لى الماضى . والواقع انى اندم على حبك الماضى وابكى عليه . اننی 
کی على هذا الحب الذى لم بعد يستطيع أن يعيش اليوم بصورة 


۱ 


أكثر قوة . من السئول عن كل ذلك ؟ لست ادری .. قد يكون 
الحب لا يزال مرجودا » ولکنله لم بعد كما كان . ان مكانه لا يزال 
يملا قلبى .. ولكنه مهشم وبلا طعم » ولم تتلاش الذكرىوالعر فان 
بالجميل ۰ ولكن ۰۰ 
فقاطعته قائلة : 
لا تتحدث هكذا .. فلنبعث هذا الحب كاملا من جديد مثلما 
كان فى الاضی ۰.۰ 
ونظرت فى عينيه مباشرة 
- هل يمكن ذلك ؟.. 
كانت عيناه صافيتين وعادئتين ٤‏ وبدات احس بان هدق من 
الحديث مع سيرج لم بعد بعيد التحقيق . وكان يبتسم ابتسامة 
حادلة جميلة تشبه ابتسامة الشیوخ .. قال : 
- انك لا تزالين صغيرة السن » وانا رجل عجوز .. ولم اعد 
املك ما قد تریدین البحث عنه .. 


ثم اضفت قائلة : 


واضاف يقول وهو لا يزال يبتسم : 

- اذا يخدع المرء نفسه ؟ 

كنت صامتة الى جواره » وكنت أشعر بالهدوء يعود الى نفسى 
ويا يونا + 

قال سيرج : 

غى الا نحاول ان تلور الحياة» كما لا يجب أن نكذب على 
انفسنا . ومن فضل الله علينا ان لم يعد هناك مايعكر علينا حياتنا 
او یشم الفضب فى نفوسنا .. لقد سبق لنا ان استمتمنا يكل ما كنا 
نريد » وقد ظفرنا بنصيب وافر من السعادة 
ينا 
واشار سيرج بيده الى المربيية التى كانت تقترب منا » وکانت 


1۷ 


واقفة الى جوار باب الشرفة حاملة ولدنا فانيا بين ذراعيها » ثم 
اختتم حديثه قائلا وهو ينحنى على راسى ويقبلها : 
- ان يجب أن نجتهد فی الطريق ؟.. لطفلينا .. هذا ما 
یجب ان تفل یا صدیقتی المزا 
لم يكن الذى يقبلنى رجلا محبا وانما کان صديقا قديما .. 
وكانت رطوبة اللیل الشبعة بعبير الزهور تهب من نهاية الحديقة 
وتزداد جمالا وقوة » وکانت هناك اصوات بعيدة منتشرة فى الهواء 
تعقبها فترات عدوء عميق ٤‏ والنجوم تتکائر فى السماء .. 
ونظرت الى سيرج » فشعرت بهم ثقيل تخف وطاته عن کاهلی» 
وكنت اشبه ما اکون بانسان بشعر بالراحة بعد ان انتزعوا منه 
عضوا مريضا كان يذيقه العذاب . وادرکت على الفور فى وضوح 
أن عاطفتى التى كانت تسیطر على خلال تلك الفترة من حياتى قد 
اختفت بلا عودة .. بل لقد تلاشت ابضا هذه الفترة نفسها من 
حياتى » واصبحت عودتها شيئًا مستحيلا وملا وكريها علىنفسى 
وقال سيرج فى رفق : 

- اظن انه قد حان موعد تناول الشای 
وذهبنا معا الى غرفة الجلوس .. وصادفت الربية مع ماشا 
امام بابالغرفة » فلخذت طفلی بین‌ذراعی وغطیت قدمیه الصغیرتین 
وضممته بشدة الى صدری وقبلته ٤‏ وحينئذ حرك 
ذراعیه وهو نائم تقریبا » ثم فتح عینین بدت فیهما الحيرة كما يفعل 
٤‏ ولم یلبث ان لمع فیهما بریق من 


واحسست بخمول لذیذ يشيع فى اعضاء جسمی وانا احمل 
طفلی فى حنان محاولة الا اسبب له الالم » ورحت اکرر قائلة : 

انك ملك لى .. انك ملك .. 

واقترب زوجى منى » وغطى وجه الطفل » ثم عاد فكشفه من 


۸" 


جدید وهو يقول مداعبا الطفل باصبعه تحت ذقنه : 

- يا ايفان سير جییفیتش ! 

وغطيت وجه الطفل مرة اخری » اذ لم اکن اريد ان ينظر اليه 
+ نظرت الى زوجی فالفیت عينيه تضحکان 
وتنظران الى دائما » وكانت هذه اول مرة اشعر فيها بالسرور وانا 
اناملھما منك زمن بعيد 


وف اليوم نفسه » انتهت قصة غرامی مع زوجى .. وظلت 
العاطفة القديمة قائمة فى قلبى ومعها تلك الذکریات المزيزة التى 
لم يعد من الیسسور أن نحياها من جديد .. لقد نشا فى قلبی 


وحتى هذه اللحظة » لم استنفد بعد هذه السعادة » وانا الآن 
مقتنعة تماما بان السعادة الحقيقية للمراة تكمن فى بيتها واولادها 
والسرات العائلية النقية .. 


۹ 


سلسلة روايات الهلال 
مجلة قصصية شهرية تصدر عن دار الهلال 

بدات حياتها فى بنابر سنة 1۱۹۲۹ باصدار الروايات الخالدة التى 
وضعها الرحوم جرجى زيدان عن ناريخ الاسلام ولقيت فى عهده 
انتشارا کےا . 

نم واصلت جهودها فى خدمة الادب القصصى الر فیع بتقديم 
منتخبات من روائع القصص العالی ٭ 

فهل تنقص مجموعتك احدی هذه الروایاث ؟ ۰.۰ 


روابات تار .بخ الاسلام اجرجی زیدان 


۱ - فتح الاندلس ( نفدت ) ٩‏ ب شارل وعبد الرحمن (نفدت ) 
وصف اسبانيا وفتح المرب لها قصة فتوحاث المرب فى فرنسا 
۲ - صلاح الدب ومكايد الحشاشین ٠‏ .۱ - ابو مسلم الخراساني (نفدتا) 

( نامت ) قصة قيام الدولة المباسية فى بنداد 
قصةقيام الدولةالاب ببةوحياةمؤسسها ٠‏ ۱۱ - العباسة اخت الرشيد نفدت 
؟ ‏ شجرة الدر ( نفدت ) قصة نكبة البرامكة فى مهد الرشيد 
قصة مبايمة اول ملكة فالاسلامبمصر  ١١‏ الامين والامون ( نفدت ) 
) س ارمانوسة الصرية ( نفدت ) قصةانتقال الخلا فقن الامین‌لاخیهالامون 
قصة فتحمصر على ید عبرو بن الماس ١‏ ۱۳ - عروس فرفانة ( نفدت ) 

ه - عذراء قريش ( نفدت ) قصة الدولة العباسية فى عهد المتصم 
قصة مقثل الخليفة عثمان بنعفان ٠‏ ۱6 - احمد بن طولون ( نفدت ) 
٩‏ - ۱۷ رمضان ( تفبتا قصة استقلال مصر فعهداحدبنطولون 
قصة مقتل الامام علىوفتنةالخوارج ١‏ ٥ا‏ عبدالرحمن الناصر (نفمت) 

۷ - غادة كربلاء ( نفدت ) قطة الممر الذهبى للمرب قالاندلس 

قصة متتل الامام الحسين وال البیت ١١ ٠‏ - فتاة القروان ( نفدت ) 
۸ - الحجاج بن یوسف ( نفدت ) قصة فتح الفاطميينلصرءاى بد القائد 
قصة مقتل عبدالل بنالزبيربعدحصارمكة | جوهر 


۷ و ۱۸ - فتاة غسان « جزمان » 
( الجزه الاول تقد ) 
قصة ظهور آلاسلام وفتوحانه الاولی 
۹ - الانقلاب المشمانی 
وصف حالة ترکیا فى عهد عيد الحميد 
ب اسي آلتمهدی 
قصةثورة عرابى بمصروالهدى بالسودان 


) استبداد المماليك ( نفدت‎ - ٢ 
قصة الحرب بين روسیا _وترگیا‎ 
) الملوك الشارد ( نقيت‎ - ۲ 
وصف مصر وسوربا فى القرن الافی‎ 
جهاد اأحبين ( نفدت‎ 19 
قصة انتصار الحب الصادق برغم کل‎ 
العقيات‎ 


۰ ومن روائع القصص 


6 - غرام نابليون فى مصر ( نفدت ) 
تاليف روجيه رچیس 


٤٢‏ - غرام عطيل 
تاليف اميل لودفيج 

٦‏ - رسول القیصر 
تاليف جول" فون 


اد طيبة 
تاليف أجانا كريستى» 
۸ - رومیو وجولييت 

تاليف بول دیو 


2 


تاليف لیو تولستوی 
نبقة السودام 
لیف اسکندر دوماس الاب 
۲ - افلال الحب 
لیف سوورست موم 
۳ - قلوب تحترا 
تاليف سعیغان زیم 
6 - ملاك الرعب 
تاليف ادجاں والاس 
۰ - ذات الرداء الابیض ( نفدت ) 
اليف ویلکی کولتز 
٦‏ _ الكونت دی مونت کریستو 
لیف اسکندر دوماس الب 
۷ - البعث ( نفيك ) 
الأليف لیو تولستوی 
۹ءء) - ذوالقناع الحدیدی(جزه‌ان) 
( نفدا) 


1 ۱ 


تاليف اسکندر دوماس الکبر 


E 


۱ ب ابثة البخيل ( نفدت ) 
لیف أوثوريه دی بلزاك 
۲ - ماساة مابرلتج 
تالیفه بول ريبو 


ب 


م 


٦‏ - ماری انطوائیت 
ان زنابع 
۷ ارس الغاس 
تالیفه أسكندر دوماس الكبر 
۸ - الدب الخال 
تالیف اونوریه دی 
۹) - مقامرات مستر بیکویك 
تالیف شارلز دیکنز 
.ه - کاتالیتا 
تاليف سومرست موم 
۱٢٢ھ‏ ۔ الفرسان الثلانة (أجزءان» 
تاليف اسکندر دوماس الكيير 


لراك 


۴ - زهرة الحب 
اليف اوثوربه دی بازاك 
٤ه‏ - الشقراء البريئة 


٦‏ - العاشق الفارس" 
تالیف اسکندر دوماس الکبی 
۷ - البتفسجة الحستاء 
تالیف اسکندر دوماس الکبی 


اليف ادجان والاس 
٢‏ _- غان 


۸۵ - مفامرات_شرلوك هولق 

تالیف کوان دول 
۸۹ - الزوج الخال 

تاليف ٹیدور دست بة 
۷ - الارقي انتا 

تاليف ايفان تورچنیف 
۸۸ - رجال الله 

تأليف بیرل بك 
۹ - مذکرات شرلود هواز 

تأليف كونان دویل 
۹۰ - قلب ار 

تاليف سومرست موم 
۱ - امراة فى ای 

تالیف اونوريه دی با 
۲ - الکن الغقود 

تالیف کونان دویل 


تاليف كوتان دوبل 
۸ - بنت مصر 

تاليف مارجرى لورنس 
٩‏ - ابثة القائد 

تالیف اسکندن بوشكين 
۰ - الحرب والسلام 


البو تولستوی 
بن شداد «الجزءالاول» 
تاليف پوسف بن اسمامیل 


۲ - نهاية فرام 
تالیف جراهام جرین 
٣‏ ب عنترة بن شداد «الجزءالثاني» 


دی بلزاك 
شداد«الجزءالثالث» 
تالیف پوسف 


لی کریستی 
۱ - فرامیات آهل ال 

تاليف برنارد شو 
۲ د جريمة على الشاطىم 
جر اهام جر ين 
۳ - امرق الریخ 

تالیف ادجار رایس بوروز 
٤٢‏ - اللیون الضائع 

ادجار "والاس 

۰ - قلب الغانية 

تالیفه سومرست موم 
٦‏ - ملك الزن 

تاليف ارب ولاس 
۷ _- فتش عن االو 

تاليف أجانا کریستی 


تاليف ادجار والاس 
۲ ل الصارع الجرىء 


تاليف بلاسكو 
۳ - الندوب السری 
تاليف جراهام جرين 


٢‏ - جريمة فى القصر 
۵ - اليد المجهولة ٠‏ 


الذعب 
رايد هجارد 
۷ ب جريمة ق الفضام 

تألیف تشارلز اريك مین 
لغز المفتاح القضى 
اليف ادجار والاس 
۹ ۔ معبد الحب 

اليف اجان كريستي 


1۸ 


۳۰ 
۳ 
۳۲ 
ييل‎ 
۳ 
MWe 
۳ 
۱۷ 
IA 
۳ 


٦‏ - مشامرات فى عصر الفضاء 
تاليف روبرت شیکلی 


تاليف هری پوردو 
ريمة فى الکونغو 


تاليف جورج آرنو 


٤‏ - الهربون 
تالیف ارنست همنجوای 
۰ ب فادة اليابان 
اليف برل بك 
٦‏ ل القاتل الغفی 
تاليف اجائا کریستی 


۷ - صقر البحر 
تاليف رافائیل سا 


۸ - صفحة حب « الجزء الاول » 
اليف اميل زولا 
٩‏ اب صفحة حب × الجزءالانى » 
تالیف امیل زولا 
۰ - التمردة الحسناء 
تاليف برل بك 


ويمكنك الحصول على ما ينقص مجموعتك من هذه الروايات 
من قسم الاشتراكات بدار الھسلال شارع محمد بك عز العرب 


( المبتديان ) بالقاهرة 


الاسعار 


ثمن النسخة الواحدة (۸۰ مليما) بخلاف مصاريف البريد السجل 


نے 


